السنة الثانية ٩ھ‏ جح مادی اضر ر( 


تألیف 


ار رک را کی ی 


ا مقس سدمة 

الحمد لله الذي نزل القرآن هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان . 
والصلاة والسلام على نبینا ( محمد ) الذي أيده الله تعالی بالقرآن » ونحدی 
به جمیع الانس والحان » فقال عز من قائل : 

« قل لأن اجتمعت الانس والحن على أن یأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون 
عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا »(۱) . 

« وبمد » 

فان الصنفین لتاريخ القرآن ‏ جزاهم الله خيراً ‏ قد أسهموا بقدر 
في الكتابة عن هذا العراث الحليل وفقاً لأهداف معينة لدى كل واحد منهم . 


وقد رأيت أن أسهم بقدر ما أستطيع في تجلية بعض جوانب هذه القضايا 2 
استكمالا للا قدمه السابقون . 


فالصنفات ما هي إلا حلقات متصلة يكمل بعضها بعضاً . 

فقمت بإعداد هذا الكتاب وسأجعله إن شاء الله تعالى في ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : عن تتزیلالقرآن. . 

الفصل الثاني : عن تقسيمات القرآن . 

الفصل الثالث : عن كتابة القرآن . 


۱- الاسراء آية ۸۸ 


وختاماً أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لذاته » وأن ینفع 
به المسلمين » ومخاصة المشتغلين بالدراسات القرآنية . 


كا أسأله عز وجل أن يغفر لي الزلات » ويعفو عن المفوات » فكل 
بي آدم خطاء ولا عصمة إلا للأنبياء ¢ أنه سميع الدعاء 5 


وصل اللهم على نبينا « محمد » وعلى آله وصحبه وسلم آمين . 


المدينة النورة ربیع الاخر سنة ۱ هھ 


د. محمد سام محيسن 


تاريخ القرآن الکریم 
وفیه ثلاثة فصول 
وقبل الدخول في الحديث عن فصول هذا الباب نريد أن نقف على أمرين 
مهمين وهما : 
الأول : تعريف القرآن . 
الثاني : أسماء القرآن . 


أولا : تعريف القرآن الكريم 

القرآن في اللغة : 

مصدر مرادف للقراءة » ومنه قوله تعالى : 

« إن علينا جمعه وقرآنه ۰ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » )١(‏ أي قراءته(7) . 
وفي الاصطلاح : 

هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا « محمد » صلى الله عليه وسلم » المكتوب 
في المصاحف » المنقول إلينا نقلا متواتراً » المتعبد بتلاوته » التحدي بأقصر 
سورة منه(۳) . 

۱ د سورة القيامة ۱۹-۱۸ 


۲ - انظر العجم الوسیط ج ۲ : ۷۲۲ ط القاهرة ٠‏ 
۳ - ارشاد الفحول ص ۲٩‏ ط القاهرة ۰ 


فخرج بقولنا : امازل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » عن س‌اثر 
الكتب السماوية : 
وبقولنا : المكتوب في المصاحف » عن الأحاديث القدسية » والنبوية . 
وبقولنا : النقول إلينا نقلا متواتراً الخ : عن القراءات الشاذة . 
ثانيا : اسماء القرآن الكريم 
لقد اختص الله تعالى « القرآن الكريم » دون سائر الكتب السماوية 
بعدة أسماء 58 
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على شرفه وعلو منزلته . 
ولقد أطنب بعض العلماء في ذكر أسماء القرآن » وذلك مجعل الأوصاف 
الواردة في القرآن أسماء له 
حى أن بعضهم أوصلها إلى نيف وتسعين إسماً )١(‏ ولكني لن أذكر 
إلا الأسماء الي يدل عليها لفظ القرآن دلالة صريحة وهي : 
١‏ القرآن : قال الله تعالى : 
« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن »(7) . 
۲ - الفرقان : قال تعالى : 
« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لعالمين نذيراً (۳) . 
۹ : البرهان للزرکشی ۲۷۲/۱ ۰ 
دا الارشارات للقسطلاني ۳ ۰ 


ر ۳۳9 سورة البقرة / ۱۸۵ ٠‏ 
۳۳۹۹ سورة الفرقان / ١‏ ۰ 


۳ - الکتاب : قال تعالى : 
« ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقين »(۱) . 
5 - الذ کر : قال تعالى : 

« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون )۲(٠‏ . 
ه - الوحي : قال تعالى : 

« قل إنما أنذركم بالوحي »(۲) . 

5 - الروح : قال تعالى : 

« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا »(4) . 


٠ ۲ / ل سورة البقرة‎ ١ 
۰ ٩ / #اس سورة الحجر‎ 
٠ ۰ / سورة الأنبياء‎ ۴ 
٠ ۲ / سورة الشوری‎ E: 


الفصل الأول 
تنزيل القرآن الكريم 

سأتحدث في هذا الفصل عن القضايا الآنية : 

(1) تنزيل القرآن . 

(ب) الحكمة من نزول القرآن منجماً . 

(ج) بیان أول ما نزل منه . 

(د) بیان آخر ما نزل منه . 

(ه) فوائد معرفة ترتیب نزول القرآن . 

وإليك تفصیل الکلام عن هذه القضايا . 
القضية الأولى : 

تنزيل القرآن الكريم : من بمعن النظر في الآيات القرآنية يمكنه أن يستنبط 
من ذلك أن تنزيل القرآن مر عرحلتین : 

ه الأولى : نزوله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
سماء الدنيا . 

قال الله تعالى : 

« بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ )١(»‏ . 


۰ ۷ سورة البروج‎ - ١ 


هائان الایتان تفيدان أن القرآن كان موجوداً في اللوح الحفوظ » وفقا 
لكيفية مخصوصة لا یعلمها إلا الله تعال . 

وليس لنا أن نسأل عن تلك الكيفية » ولا عن مبدأ وجودها . 

فما علينا إلا أن نؤمن بذلك ونصدقه » وهذا من جملة الاعان بالغيب 
الذي لا يؤمن به إلا المتقون . 

قال « ابن عباس » ت 58 ه رضي الله عنهما : 

خلق الله اللوح المحفوظ كسيرة مائة عام » ثم قال الله تعالى للقلم قبل 
أن علق الق : 

اكتب علمي ني خلقي » فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة | ه (۱) . 

وكان هذا التنزيل في شهر رمضان - ليلة القدر » الموصوفة بأنما ليلة 
مباركة . 

قال الله تعالى : 

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من افدی 
والفرقان «)( ۰ ۱ 

وقال تعالى : 

« إنا آنزلناه في ليلة القسر »(”) . 

۱- انظر تفسير الشوكانى 4١75‏ ط القاهرة ٠‏ 


س سورة البقرة - ۱۸۵ م 
۳ سورة القس ‏ ۱ ۰< 


:وقال : 
« إنا أنزلناه في ليلة مباركة )١(»‏ . 
فهذه الآيات الثلا ث مجتمعة تفيد أن القرآن أنزل دفعة واحدة في شهر 
رمضان » في ليلة القدر » الموصوفة بأنها ليلة مباركة . 
وهذا القول هو أصح الأقوال وأشهرها (9) . 
فقد أخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن « سعيد بن جبير » ت ۵٩‏ ه . 
عن ۱ ابن عباس » قال : 
« أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا » وكان بمواقع 
النجوم » وكان الله ینز له على رسوله صل الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض»(۳) . 
وأخرج اما کم والبيهقي أيضاً » والنسائي عن « عكرمة » عن « ابن عباس » 
قال : « أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل 
بعد ذلك بعشرين سنة » ثم قرأ : : 
« ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً )٤(»‏ « وفرآناً فرقناه 
لتفرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزيلا »(ه) . 
وأخرج الا کم » وابن أي شيبة عن سعيد بن جبير » عن « أبن عباس » 
ب سورة الدخان _ ۲ ٠‏ 
بل انظر : الاتقان 91١5-١‏ ۰ 
- أنظر : الاتقان ٠ 1١5١‏ 


٠ ١9-14 سورة القيامة‎ 
٠ ٩۰۱ سورة الاسراء‎ 


4~ بت ين به © 


قال : « فصل القرآن من الذ کر فوضع ني بيت العزة من السماء الدنیا » فجعل 
جبریل ينزل به على الي صل الله عليه وسلم ؛(١)‏ . 

وأخرج الطبرائي عن « ابن عباس » قال : 

«أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة » 
ثم آنزل نجوماً ۷(۰) . 

وأخرج الطبراني عن « ابن عباس » أيضاً أنه قال : 

« أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة ني السماء انیا 
ونزله جبريل على « محمد » صلی الله عليه وسلم بجواب کلام العباد وأعمالهم (۳) 

فهذه الأحاديث كلها صحيحة کا ذكر السيوطي ت ٩۱۱‏ ه وهي 
موقوفة على « ابن عباس » غير أن لها حكم الأحاديث المرفوعة » ويصح 
الاحتجاج بها . 

وقيل : إن معبى قوله تعالى : 

« إنا أنزلناه في ليلة القدر » الآية . 

أنه ابتدى إنزال القرآن على الني صل الله عليه وسلم في ليلة القدر » 
الموصوفة بأنها ليلة مباركة » وذلك في شهر رمضان » ثم نزل بعد ذلك منجماً » 
وبه قال « الشعي 4(۷) . 

قال « ابن حجر » في شرح البخاري : 

« والأول هو الصحيح العتمد »(۵) . 


۱ - انظر : الاتقان ۱۱۷-۱ ٠‏ 
۴ انظر الصدن السايق ٠‏ 
۳ . انظر الاتقان ٠ ١١8 ١‏ 

ع ل الصدر السابق 

 »‏ انظر الصدر السایق 


1١ 


ه الرحلة الثانية : 


نزوله منجماً على الني صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرین سنة 
خلال مدة بعثته صلى الله عليه وسلم » موزعاً على الحوادث . والدلیل على 
ذلك قوله تعالى : 


« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت 
به فزادك ورتلناه ترتيلا »(۱) . 

وقوله تعالى : 

« وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ۲(۷) . 

فهاتان الایتان تدلان دلالة واضحة على أن القرآن لم ينزل على النبي 
صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة » وإتما نزل منجماً حسب الوقائع والأحداث . 
القضية الثانية : 

الحكمة من نزول القرآن منجماً : 

بعد أن بينت أن القرآن نزل على الني صل الله عليه وسلم مفرقاً خلال 
مدة بعثته عليه الصلاة والسلام . أخالي أجد سؤالا يفرض نفسه وهو : 

فإن قيل : ما هي الحكمة من نزول القرآن منجماً ؟ أقول : 

هذا السؤال قد تولى الله سبحانه وتعالى الحواب عنه وأشار إليه بقوله : 


۱ س سورة الفرقان ‏ ۳۲ ۰ 
۲ ب سورة الاسراء نت ۷۶۷ ° 


۱۳ 


« وقال الذین کفروا لولا نز عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فوادك »(۱) . 
وبقوله : 
» وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزیلا »(۲) . 
فهاتان الآيتان ترشدان إلى الحكمة من نزول القرآن مفرتاً . 
واليك بعض الحكم والأسرار من ذلك : 
الحكمة الأولى : 
تثبیت فؤاد الني صلی الله عليه وسلم » وتقوية قلبه » کا أشار إليه 
فوله تعالی : 
« لثثبت به فزادك » . 
وذلك من وجوه خمسة : 
الوجه الأول : 
إن في تجدد الوحي وتکرار نزول اللك به من جانب الله تعالى إلى 
رسوله عليه الصلاة والسلام » سروراً يملأ قلب الرسول » وغبطة تشرح صدره . 
وكلاهما يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه العناية الاطية » وتعهد 
مولاه إياها في كل نوبة من نوبات هذا النزول . 


٠ ۲۷ -سورة الفرقان ب‎ ١ 
° ۰1 بت سورة الاسراء بت‎ ۲ 


۱۳ 


الوجه الثاني : 
إن في التنجيم تيسير ]1 من الله تعالى في حفظ القرآن وفهمه › ومعرفة 
أحكامه وحكمه » وذلك مطمان لاني صل الله عليه وسلم . 
كنا أن فيه 7 تقوية لنفسه الشريفة على ضبط ذلك كله . 
الوجه الثالث : 
إن في كل مرة من مرات هذا النزول المنجم معجزة جديدة له صلى الله 
عليه وسلم . 
حيث كان عليه الصلاة والسلام يتحدى المعاندين والمعارضين كل مرة 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن » فظهر عجزهم عن العارضة » وثبت صدقه 
عليه الصلاة والسلام » وهذا بلا ریب فيه تثبيت 3 لقلب الني صل الله عليه وسلم . 
الوجه الرايع 
إن في أیید الني عليه الصلاة والسلام > ودحض باطل أعدائه » الرة 
بعد الأخرى ۰ تکرارا لتثبيت فؤاد الني صل الله عليه وسلم . 
الوجه الخامس : 
تعهد الله نبيه عند اشتداد اللحصومة بينه وبين أعدائه عا مبون عليه هذه 
الشدائد » ولا ريب أن تلك الشدائد كانت تحدث في أوقات متعددة . 
فلا جرم كانت التسلية تحدث هي الأخرى في مرات متكافئة . 
فكلما أحرجه خصمه » سلاه ربه . 
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ونجيء تلك التسلية تارة عن طریق قصص الأنبياء والرسلین السابقین 
كنا قال تعالى : 


« وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فزادك »(۱) . 


وتارة تكون التسلية عن طرية وعد الله لرسوله بالنصر والتأييد والحفظ > 


كنا في قوله تعالى : 
« واصبر کم ربك فإنك بأعيننا »(۲) . 
وقوله : 


« والله يعصمك من الناس (۳) . 

وتارة تکون التسلية عن طریق إنذار آعدائه كما في قوله تعالى : 

وقوله : « میهزم الجمع ویولون الدبر (4) . 

« فان آعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود »(۵) . 

وتارة ترد التسلية في صورة الأمر بالصبر » كا ني قوله تعالى : 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل )(5) . 

وتارة تکون في صورة النهي عن التفجیع والحزن على عدم (عانهم » 
كنا في قوله تعالى : 


٠ ١٠١ سورة هود‎ ١ 
° ٤۸ - سورة الطور‎ ۴ 
٠ ۷۷  ةدئاملا ع سورة‎ ۳ 
٠ ٤٥١  نمقلا اسورة‎ 6 

° ١”  تلصف سورة‎ ۵ 

۰ ۲۵  فاقحألا سورء‎ ٦ 
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« فلا تذهب نفسك علیهم حسرات (۱) . 


وقوله : 
« واصبر وما صبرك إلا باه ولا تحزن عایهم ولا تك في ضيق مما 
عكرون (۲) . 


ومئها : أن يؤيسه صل الله عليه وسلم من انهم ليستريح ويتسلى عنهم . 
كا في قوله تعالى : 


« وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرضن 
أو سلماً ني السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على افدی فلا تكوش 
من اللجاهلين »(۳) . 


الحكمة الثانية : 


التدرج في تربية الأمة الإسلامية الي لا زالت ناشئة » ويندرج نحت 
ذلك الأمور السبعة التالية : 


° ۸ - سورة فاطسر‎ ١ 

۲ تب سورة التنحطل ‏ ۱۲۷ ٠‏ 

۳ - سورة الانعام ۲۵ ء وانظر في هذا الراجع الآتية : 
المرشد الوجیز ۲۷ 2 ۲ - الاتقان ۱۳۱-۱ 

- متاهل العرفان ۲۹-۱ ۰ ؛ - من علوم القرآن -۳۲-:۳ 
مع القرآن الكريم 359-753 
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الاس الأول : 
تيسير حفظ القرآن لأن ظروفهم كانت لا تمكنهم من ذلك لو نزل 
علیهم جملة واحدة . ۱ ۱ ۱ 
الا الثاني : ۱ 
التدرج بالأمة في فهم القرآن » ونزوله منجماً يسهل علیهم ذلك حيث 
يتمكنوا من استيعابه . 
الآمس الثالث : 
التدرج بهم في تكليفهم بالواجبات من الصلاة - والصیام - واللحهاد - 
وغير ذلك من سائر أنواع العبادات والعاملات . 
الا الرايع : 
التدرج بهم في تطهيرهم من العقائد الباطلة مثل الشرك بالله تعالى ‏ 
وجحود البعث - وإنكار أن يكون لله رسول من البشر . 
الاس الخامس : ۳ 
التدرج بهم في تطهیر هم من العادات القبيحة الي توارئوها » ودرجوا 
علیها وتأصلت ي نفوسهم » حيث كان من التعذر علیهم ترکها مرة واحدة . 
وذلك مثل : شرب اللحمر - وأکل الربا » ونحو ذلك . 
الامر السادس : 
التدرج بهم في تکمیلهم بالعادات الحميدة » والفضائل الکرعة . 


۱۷ 


مثل : الصفح ‏ والحلم والإيثار ‏ ورعاية االحوار » إلى غير ذلك(۱) . 
وهذا نجد القرآن قد بدأ بفطامهم عن الشرك والإباحة » وإحياء قلوبهم 
بعقائد التوحيد والحزاء » من جراء ما فتح عیونهم عليه من أدلة التوحيد » 
وبراهين البعث بعد الموت وحجج الحساب والمسئولية وابزاء . 
ثم نجد القرآن قد انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات > فبدأهم 
بفريضة الصلاة قبل المجرة النبوية . 
ثم ثى بالزكاة والصوم ني السنة الثانية من المجرة . 
وخم بالحج في السنة السادسة منها . 
وكذلك كان شأنه في سائر العبادات : 
- نجده قد زجرهم عن الكبائر 3 وشدد عليهم النكير فيها . 
- ثم باهم عن الصغائر في شيء من الرفق . 
- ثم تدرج بهم في تحريم ما كان مستأصلا فيهم » مثل شرب الحمر 
تدرجا حقق الغاية » وأنقذهم من شرها في النهاية . 
وكان القرآن ني انتهاج هذا التدرج أهدى سبيلا وأنجح تشريعاً . 
الامر السایع : 
تثبيت قلوب المؤمنين وتسلیحهم بعزعة الصبر والیقین بسبب ما وعد 
الله به عباده الصاحين من النصر والتأیید والتمکین . 
١‏ - انظ الرشد الوجيز ص ٠ ۲٩‏ 
ومن علوم القرآن ص ۲۲ 
ومع القرآن ص ٠ ٩٩‏ 
وتاريخ الصحف ص ٠ 2٠-755‏ 
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كنا في قوله تعال : 


« وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الارض 
كنا استخلف الذين من قباهم وليمكان هم دينهم الذي ارتضی هم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم أمنأ يعبدوني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون »(۱) . 
الحكمة الثالثة : 

مسايرة الحوادث والطواريء في تجددها وتفرقها » فكلما جد جديد 
نزل من القرآن ما يناسبه » وفصل الله لهم من أحكامه ما يوافقه . 

وتنتظم هذه الحكمة أموراً خمسة وهي : 

» أولاها : إجابة السائلين عن أسئلتهم عند ما بوجهوها إلى الرسول 
صل الله عليه وسلم : 

سواء أكانت تلك الأسئلة لغرض التثبت من رسالته » كما قال الله تعالى 
في جواب سؤاله أعدائه إياه : _ 

« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيم من العلم 
إلا قليلا (۲) . 

وقوله : 

« ويسألونك عن ذي القرنین قل سأتلو عليكم منه ذكراً (۳) . 

5 سسورة النور 00 

۲ ہہ سورة الاسراء -. 868 ° 

۴ سورة الكهف ‏ ۸۳ ع 


5 


إلى آخر الایات في هذا الوضوع من سورة الکهف . 

أم كانت الأسثلة لغرض التنور ومعرفة حکم جدید من أحكام الإسلام . 

كا في قوله تعالى : 

« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو »(۱) . 

وقوله : 

« ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح شم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم »(۲). 

وما لا شك فيه أن تلك الأسئلة كانت توجه إلى الني صلى الله عليه وسلم 
في أوقات مختلفة فهذا سبب واضح من أسباب تفريق النزول . 

ه ثانيهما : مجاراة الأقضية والوقائع ني حينها ببيان حكمالله تعالى فيها 
عند حدونها ووقوعها . 

ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة واحدة » بل وقعت 
في أوقات متغايرة ومتعددة . 

فلا مناص إذن من فضل الله تعالى فيها بنزول القرآن الكريم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة فمنها : 

١‏ حادثة مرئد الغنوي الذي أرسله الني صلى الله عليه وسلم إلى 


مكة ليخرج منها قوماً مسلمين مستضعفين » فلما وصل إليهم عرضت امرأة 
مشركة نفسها عليه وكانت ذات مال وجمال فأعرض عنها خوفاً من الله تعالى . 


٠ ۲۱۹ - -سورة البقرة‎ ١ 
٠ ۲۳۰  ةرقبلا سورة‎ - ۲ 


۲۰ 


ثم آقبلت عليه ترید زواجه منها فقبل » ووقف زواجه منها على إذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قدم الدينة عرض قضیته على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وطلب إجازة ذلك النکاح »> فتزل قوله تعالى : 

« ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن ولآمة مؤمنة خير هن مشركة 
ولو أعجبتكم »(۱) . 

۲ حادثة « الوليد بن عقبة » أخي « عثمان بن عفان » لأمه حين 
بعثه الني صلى الله عليه وسلم إلى بي الصطلق » ليأخذ صدقاتهم وکان 
بينه وبينهم احن وعداوات» فلما سمعوا به استقبلوه » فحسب أنهم مقاتلوه 
فرجع إلى الدينة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم 8 

نهم ارتدوا ومنعوا الزكاة 4 فهم الرسول بقتاهم ۵ فنزل قوله تعالى : 


« يا ہا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ نو أن تصببوا قوم هل 
فتصبحوا على ما فعلم نادمين )۲(٠‏ . 


۳ - ومنها : حادثة « خولة بنت تعلب » الي ظاهر منها زوجها 
« أوس بن الصامت » . 


ثم ندم على ما فعل وقال : « ما أظنك إلا قد حرمت على » فشق ذلك ٠‏ 
عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه وقالت : 

« يا رسول الله إن لي منه صبية صغاراً » إن ضممتهم إلى جاعوا » ون 
ضممتهم إليه ضاعوا » . 


۰ ۲۲۱ د سورة البقرة‎ ١ 
٩ سيورة الحجرات‎ ۴ 


۳۱ 


فقال صل الله عليه وسلم : « ما أراك إلا قد حرمت عليه » . 
فاستقبلت السماء تشكو إلى الله تعال . 


فترل قسوله : 

« قد سمع الله قول الي تجاداك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله 
يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير )١(6‏ الآيات . 

6 - حادلة الافك : وفيها انهام المثل الأعلى للطهر والتزاهة «أم المؤمنين » 
عائشة الصديقة » وفيها نزلت الآبات من قوله تعالى : 

« إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم » إلى قوله : « أولئك مبرعون 
ما يقرلون هم مغفرة ورزق كريم (۲) . 

ه ‏ ومنها : حادثة « عوعر العجلاني وامرأته » . 

وحادثة « هلال بن أمية وامرأته » . 

اللتان كانتا سبباً في نزول آيات اللعان » وهي قوله تعالى : 


« واللذين يرمون أزواجهم ول يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحد هم أريع شهادات بالله إنه لمن الصادقين »(۲) إلى آخر الآيات . 


؟ - سورة النور كلمل °۰ 


۳۳ 


> - ومنها : حادثة فتنة البهود الي آثاروها عندما حولت القبلة 
من جهة بيت القدس ۰ إلى جهة السجد ارام . 

وکان ذلك بعد المجرة إلى الدينة النورة بسبعة عشر شهراً تقریباً » 
فتزلت الایات من قوله تعالى : 

« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي کانوا علیها )١(»‏ . 
إلى قوله تعالى : « ولعلکم مندون »(۲) . 

۰ ثالثها : الشبه الي كانت ختلج في صدور المشركين » ومن أمثلتها 
والرد علیها : ما حکاه الله عنهم في قوله تعالى : 

« وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاعوا ظلماً وزوراً . وقالوا أساطير الأولين اکتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا »(”) إلى قوله : « فضلوا فلا يستطيعون سبيلا )(4) . 

» رابعها : لفت أنظار المسلمين إلى أغلاطهم »وردهم إلى الصواب . 

وذلك نحو الآيات التعلقة بغزوة « أحد » في قوله تعالى : 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه »(۵) . 

إلى آخر الآيات(5) . 


ونحو الآبات التعلقة بغزوة حنين ني قوله تعالى : 


۷ د سورة البقرة ۱:۲ ٠‏ 
۴ د سورة البقرة ۱۵ ۰ 
د سورة الفرقان ۵-4 ٠‏ 
د سورة الفرقان ٩‏ ۰ 
سورة ال عمران ۱۵۲ ٠‏ 
سورء آل عمران ۱۹۰ ۰ 


۳۳ 


« ويوم حنين إذ أعجبتكم کترتکم فلم تفن عنکم شيئا »(۱) . 
إلى قوله تعای : 
« والله غفور رحيم (۲) . 
وهذه الآيات تنعي على المسلمين ثقتهم بأنفسهم » واعتزازهم بقونهم » 
وتذكرهم بنعم الله عليهم » بإنزال الطمأنينة » والأمن في قلوبهم » وإنزال 
الملائكة لنصرتهم ثم نهيب بهم أن يثوبوا إلى رشدهم » ويرجعوا لربهم . 
ومن ذلك : 
موقف المسلمين إزاء أسرى « بدر » وقبوهم الفداء وإطلاق سراحهم . 
ثم عتاب الله هم على هذا التصرف » وإرشادهم إلى المحجة » وذلك 
في قوله تعالى : 
«ما كان لني أن يكون له أسرى حى يثخن ني الارض »(۳) 
إلى قوله : « إن الله غفور رحيم »(4) . 
وهذه الآيات تؤنبهم على إيثار الدنيا على الآخرة » وترشدهم إلى ما كان 
يجب أن يعمل . 
خامسها : كشف حال النافقین » وهتك أسرارهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين . 
١‏ - سورة التوبة ۲۰ . 
۴ ا سورة التوية ۲٩‏ - 


٠ ٦۷ سورة الأنفال‎ - ۳ 
٠ 1٩ د سورة لانفال‎ ٤ 


وسورة التوبة مفعمة بالابات الشديدة اللهجة و سا نم وت 
والتشهیر بهم » وسرد مثالبهم » وتعداد قبانحهم . 
وني القرآن الکرم - غير ما ني سورة التوبة -- كثير من الآيات الي 
فضح الله فیها سراثر النافقین » وأطلع السلمین على دسائسهم » وافسادهم » 
لیکونوا دائماً على حذر منهم فيأمنوا شرهم » لاهم آخطر على الاسلام من 
الکفار الجاهرین . 


اقرأ إن شئت قول الله تعالى : 


یرک دک کی موا قو کی سک 
إلى آخر الآيات (۲) . 

واقرأ أيضاً سورة ۱ المنافقين ©" .۰ 

واقرأ قوله تعالى : 

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين »(”) 
إلى قوله : « إن الله على كل شيء قدير »(4) 

تجد ثلاث عشرة آية فضحت النافتین . 

وهذه الحكمة الثالثة عضامینها ا لحمسة قد أشارت إليها هذه الاية الکر عة : 

« ولا يأترنك عثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسير أ »(۵) . 

۷ س سورة النساء ٠ 1١84١‏ ۲ - سورة النساء ۱۶۲ ٠‏ 

۴ هه سورة البقرة ۸ ٠‏ غ ‏ سورة البقرة ۲۰ ٠‏ 

۵ ل سورة الفرقان ۳۳( ° 

أنظر : في هذا : تاريخ الصحف ص ان » ومع القران الكريم ص 

۲ وغيرهما من المصنفات التى تحدثت عن علوم القرآن مثل : من 


علوم القرآن للشيخ عید الفتاح القاضی + وهم ا الكريم للدكتور شعبان 
محمد , اسماعیل > وتاریخ القرآن للزنجانی ومناهل العرفان للزرقانی 


Yo 


القضية الثالثة : 
بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على الاطلاق : 
إن الکلام على هذه القضية لا جال للعقل فيه لأنه مبي على التوقيف » 
اللهم إلا بالترجيح بين الأدلة » أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض منها . 
وبالرجوع إلى الصادرر۱) . 


وجدت العديد من الآراء ني بيان ما نزل من القرآن على الاطلاق 
ونظراً لأن معظم هذه الآراء تعتبر مردودة وغير مقبولة لضعفها حيث ينقصها 
التأييد بالأدلة الصحيحة فإنني لن أتعرض لتلك الآراء الضعيفة حيث لا فائدة 
منها سوى الاطناب غير المقيد . 


وسأكتفي بذكر ما صح من تلك الأقرال وهما قولان : 


القول الاول : 
إن أول ما نزل من القرآن مطلقاً : صدر سورة « العلق » وهو قوله 
تعالى : 


« إقرأ باسم ربك الدي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . اللدي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم (۷) . 

وهذا القول يعتبر أصح الأقوال بإجماع جميع الكتاب . 

وذلك لأنه مؤيد بالعديد من الأحاديث > أذكر منها ما يلي : 

۱ - مثل البرهان للزركشى ت ۸۷۹۶ ۰ والاتقان للسيوطى ١11ه ٠‏ 

۲ سب سورة العلق اه ۰ 


۳۹ 


: روی البخاري ومسلم(۱)‎ - ١ 
: ه أنها قالت‎ ٥۸ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ت‎ 
أول ما بديء] به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا‎ « 
الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب‎ 
إليه الحلاء » وكان يلو بغار حراء » فيتحنث (7) فيه الليالي ذوا ت العدد‎ 
» قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك » » ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها‎ 
حى جاءه الحق » وهو في غار حراء فجاءه الك فقال : اقرأ : قلت : ما نا‎ 
. )4( بقاريء » فأخذني فغطي (۳) حى بلغ مني ابلهد‎ 
: ثم أرسلي > فقال‎ 
اقرأ » قلت : ما آنا بقاريء » فأخذني فغطي الثانية حى بلغ مني الحهد‎ 
ثم آرسلي فقال : اقرأ » قلت : ما أنا بقاريء » فأخذني فغطي الثالثة » ثم‎ 
: آرسلي فقال‎ 
. اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق:. اقرأ وربك الأ كرم‎ « 
. » الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم‎ 
. فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده . . الحديث‎ 
٠ واللفظ للبخارى‎ ١ 
٠ ل التحنث : المراد به التعيد‎ ۲ 
فغطنى : بفتح الغين وتشدید: الطاء المفتوحة »,ای ضمنى ضما‎ - ۳ 
شدیدا حتى كان لی غطيط وهو صوت من حبست انفاسه يما‎ 
* الجهد : بفتح الجيم : ای المشقة‎  غ‎ 


۳۷ 


۲ - وصحح الحا کم في مستدرکه » والييهقي في دلائله عن ( عائشة ) 
أيضاً رضي الله عنها قالت : 

أول سورة نزلت من القرآن : 

« اقرأ باسم ربك الذي خلق »(۱) . 

۳ - وصحح الطبراني في الكبير بسنده عن « أني رجاء العطاردي » 


ت ۵۸۱۰۵ . 
قال : « کان أبو موسی الأشعري » ت ۸44 (۲) يقرئنا فیجلسنا حلقا 
وعليه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » . 
قال : هذه أول سورة نزلت على « محمد » صل الله عليه وسلم (۳) . 
القول الثاني : 
ان أول ما نزل من القرآن اطلاقاً : صدر سورة « الدثر » . 


۱- ومراد عائشة بالسورة صدرها لان باقیها نزل فیما بعد ٠‏ 

۲ هو : عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار الیمانی » من إخيرة 
الصحابة ومن شجعانهم الفاتحین ۰ احد الحکمین اللذین بين 
«علی» و «معاوية» بعدا حرب صفین » وکان من آطیب الصحابة 
صوتا بالقران ۰ ت 5: ه على خلاف : 
انظر : الطبقات الکبری ۱۵۰-۶ 

وصفوة الصفوة ۲۲۵-۱ - والاصاية ۲۵۹-۲ ۰ 

۳ - واآبو موسی يعنى صدر السورة 

انظر : الاتقان ٠ 58١‏ 
ومن علوم القرآن ص ٠ ۱٩‏ 


۲۸ 


ودليل هذا القول ¢ ما رواه البخاري - ومسلم ¢ « عن أي سلمة بن 
عبد الر حمن بن عوف »ات ۸۱۰ (۱) أنه قال : 


سألت « جابر بن عبد الله » ت 8/اه أي القرآن أنزل قبل ؟ 

فقال : « ياأيها المدثر » فقلت أو : « اقرأ باسم ربك » ؟ 

وني رواية : « نبشت أنه : 

« اقرأ باسم ربك الذي خلق » . 

فقال : أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
جواري نزلت فاستبطنت الوادي » 

زاد في رواية « فنودیت فنظرت آمامي وخلفي وعن يميي وعن شمالي » 
ثم نظرت إلى السماء فإذا جبریل جالس على عرش بين السماء والأرض » 
فأخذني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني » فأنزل الله تعالى : 

« يا أيها الدثر قم فأنذر » إلى : « والرجز فاهجر »(۲) . 

ومن ععن النظر في هذا الحديث يجده يتعارض مع حديث « أم المؤمنين ش 
عائشة » السابق والدال على أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة « اقرأ » . 


١‏ - هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهری » من التابعين 
كثير الحديث ؛ قيل اسمه : عبد الله ء وقيل, اسماعيل ت ۱۰۶ه۰ 
انظر : تهذیب التهذیپ ۱۱۵-۱۲ ۰ 

۲ - انظر الاتقان: 1۹-۱ 
ومن علوم القلرآن 1۹ . 
ومع القرآن الكريم ۱۸۶-۱۸۲ ٠‏ 


۳۹ 


وقد يمكن ابلمع بين الحديثين فیقال : 

بأن أول ما نزل على الإطلاق هو قوله تعالى : « اقرأ » . الآية . 

وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي هو قوله تعالی : یا أيها المدثر» . الآية . 

ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان من طريق « الزهري » > 
ت ۵۱۲ (۱). 

عن « أني سلمة بن عبد الرحمن » ت۸۱۰4 (۲) . 

عن « جابر بن عبد الله » ت ۳(۵۷۸) . 

قال : 

وسمعت الني صلل الله عليه وسلم وهو يحدث عن فيرة الوحي فقال 
في حدیثه : 

( فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأمي فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض » فجثشت منه 
رعبا ) . (4) 

فرجعت إلى أهلي فقلت دثروني دثروني » فدثروني » فأنزل الله تعالى : 
« يا أيها الدثر » إلى « والرجز فاهجر » قبل أن تفرض الصلاة » (ه) . 
۱ د هو : محمد بن مسلم بن عبيد اله ۵۱۲۶ ٠‏ 
۲ لس هو : ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ت ۵۸۱۰۶ ٠‏ 

۴ م هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الاتصاری ت ۵۷۸ * 

غ ‏ فجثثت منه : ای سقطت منه ٠‏ 

۷۰-۱۹۱ ے انظر : الاتقان‎ ٥ 


ومن علوم القرآن ۲۰ 
ومع القران الكريم ۱۸۶ ٠‏ 


تعقیب واستنتاج : 
ما تقدم عکني أن آقرر وأنا مطمن أن أول ما نزل على الأطلاق قوله 
تعالى : « اقرأ» الابات . وأن آول ما نزل بعد فترة الوحي قوله تعالى : 
وياأيها الدثر » الابات . 
إذاً فصدر سورة الدثر یعتبر أولية مقيدة لا مطلقة . 
القضية الرابعة : 
بیان آخر ما نزل من القرآن على الاطلاق . 
بعد البحث والرجوع إلى المصادر وجدت الكتاب نقلوا في ذلك « أحد 
عشر قولا » . 
ولکن التفحص هذه الاثار لن جد فیها حديثاً واحداً مرفوعاً لاني صلى 
الله عليه وسلم » ما يوقع الانسان في حيرة واضطراب . 
إلا أن القاضي آبا بكر الباقلاني ت ۸4۰۳ (۱) آراد أن يبون من هول 
هذه المسألة فتال : 
« هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى الني صل الله عليه وسلم » 
وكل ما قالوه ضرب من الاجتهاد وغلبة الظن » . 
۱- هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » ابوبكر الباقلانی 
من كبار علماء الكلام » كان موصوفا بجودة الاسستنباط » 
وسرعةالجواب ء له عدة مؤلفات ٠‏ توفى سنة ۰۳ ه ٠‏ 
انظ : تاريخ بغداد ۳۷۹-۵ 
ووفیات الاعیان ٩۰۹-۱‏ ۰ 


۳۹۱ 


م يحضي فیقول : 

« ويحتمل آن کلا منهم آخبر عن آخر بعاسمعه من الني صلى الله عليه وسلم 
في اليوم الذي مات فيه » أو قبل مرضه بقلیل » وغيره سمع منه » بعد ذلك » 
وان ۸ يسمعه هو » . 


ثم یقول : 

« ويحتمل أيضاً أن تنزل الاية الي هي آخر آية تلاها الرسول صلل الله 
عليه وسلم مع آيات نزلت معها فيأمر برمم ما نزل معها بعد رمم تلك » 
فيظن - بالبناء للمجهول - أنه آخر ما نزل في العرتيب ٠‏ أه (۱) . 


وبعد اعمال الفكر في هذه الأقوال مجتمعة وجدنبا تنقسم إلى قسمين : 
۰ الأول 


أقوال تتحدث عن آخر الآيات نزولا وجملتها ثمانية أقوال . 


ه الثاني : 


أقوال تتحدث عن آخر السور نزولا وجملتها ثلاثة أقوال : (۲) 


وما دام الحديث مقصوراً على آخر الآيات نزولا » فينبغي على کل باحث 
أو كاتب ألا مخلط بين هذين القسمين . 


۳۲ 


- ۱ 
۳۹۹ 


أنظر : الاتقان ۸۰-۱ ۰ ومع القرآن ۱۹۱ ۰ 

الأرل : انها سورة ( اذا جاء نضن اله والقكم | وى مرو 
عن کل من أبن عياس ‏ واین عم ٠‏ 

والثانى : انها سورة الائدة » وهو مسروی عن اين عمر » 
وعائشة 5 

والثالث : آنها سورة براءة » وهو مروی عن عثمان بن عفان 


لأن ذلك يعتبر ضرباً من عدم الدقة والتحري (۱) . 


لذلك فزن حديي هنا سیکون مقصوراً على الأقوال الثمانية الواردة في 
آخر الآيات نزولا . 


وبعد آعمال الفكر ني هذه الأقوال الثمانية وجدتها تنقسم إلى قسمين 
انا : ۱ 


» الأول : 

آقوال رویت عن أكثر من صحايي وجملتها ثلالة آقوال . 

ه والثالي : 

أقوال انفرد بروايتها صحاني واحد وجملتها خمسة أقوال . 

وقبل الدخول في تفاصيل هذه الأقوال الثمانية » نريد أن نتعرف على 
الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلت عنهم هذه الآراء » وجملتهم ستة . 
وسأذكرهم مرتبين حسب تاريخ وفیامم : 

الأول : 

. عمر بن الحطاب رضي الله عنه » أبو حفص القرشي » الصحايي ابحليل 


وثالي الخلفاء الراشدين » قتل شهيداً سنة 2۲۳ (۲) . 


۱ تس انظر : الاتقان ۸۱2۷۷۲۱ ٠‏ 
۷ ند انظر : تاريخ الخلفاء ۰ - والطیقات الکبری ۲۱۵-۲ ۰ 
والاصابة ۵۱۸-۲ وغاية النهاية ۶۳۷-۱ ٠‏ 


۳۳ 


أي بن كعب بن قيس بن عبيد الله » آبو النذر المدلي 3 الأنصاري » من 
. خيرة الصحابة'» ومن كتاب الوحي للني صلى الله عليه وسلم ت ۸۳۰ )١(‏ . 
الثالثة : 
أم سلمة رضي الله عنها آم المؤمنين . وهي : هند بنت أي أمية بن المغيرة 2 
القرشية المخزومية ت 4هه على خلاف . (7) 
الرايع : 
معاوية بن أني سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بنعبد مناف 
القرشي الأموي » من كتاب الوحي للني صلى الله عليه وسلم » ومؤسس 
الدولة الأموية ت ١٠كم‏ (۲) . 
الخامس : 
البراء بن عازب بن الحارث ۰ أبو عمارة الأوسي » الصحايي ابفلیل 
شهد حمس عشرة غزوة ت بالكوفة 5137م )٤(‏ . 
السادس : 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم > أبو العباس » من خيرة 
الصحابة ومن المحَدثينات ۸ه (ه) . 
١‏ أنظر : صفوة الصفوة ١88١‏ والاصاية ۷۹-۱ وغاية 
النهاية ۳۱-۱ وتهذيب التهذيب ۸۷-۱ ۰ 
۲ - أنظر : الاصابة ٤٥۸-٤‏ والطبقات الكبرى ۸۵ ٠‏ 
۲ - أنظر : الاصابة 47717 وتهذيب التهذيب ۲۰۷-۱۰ وتاريخ 
الخلفاء ۷۰ ٠‏ 


۰ ۲۰-۱ انظر : الطبقات الکبری ۳۱۶-۶ وتهذیب التهذيب‎ - ٤ 
۰ ۲۷۹-۵ انظر : الاصابة ۳۳۰-۲ وتهذیب التهذیب‎ - © 


۳٤ 


بعد ذلك ننتقل لتفصيل الکلام عن الأقوال الثمانية . 
وسأبدأ بأصح الأقوال وأرجحها . 
ثم أتمم الكلام عن الآراء الي نقلت عن أكثر من صحابي » لآنها تعتبر 
آرجح من الي انفرد بروايتها واحد . 
وبهذا يكون البحث متمشياً مع المنهج العلمي الصحيح . 
القول الأول : 
ان آخر آية نزلت على الإطلاق : 
قول الله تعالى : 
« واتقوا یوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون )١()‏ . 
وهذا القول مروي عن : 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ت 58ه . 
وإليك بعض الاثار الي تثبت ذلك : 
١‏ - أخرج السائي ت ۵۳۰۳ . 
من طریق « عکرمة بن سلیمان » ت ۸۱۹۸ عن « ابن عباس » قال : 
« آخر شيء نزل من القرآن : 
« وانقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الایف(۲) . 
-١‏ سورة البقرة ۲۸۱ ۰ 
۰ ۲ - انظر : الاتقان ۷۷-۱ ومن علوم القرآن ۲۱ ۰ ومع القرآن۱۸۷ 


۳۵ 


س آخرج ابن مردویه ت 24۱۰ (۱) . 


من طریق ( سعيد ين جبير ) ت ۸۵۹۵ (۲) عن ( أبن عباس ) قال : 
آخر آية نزلت : 


« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الآية (۲) . 


۳ وأخرج « ابن جرير » ت ۰ (5) من طريق « الضحاك » 
ت ۵۱۰۵ (ه) عن ( ابن عباس ) قال : آخر آية نرلت : «و اتقسو ا 
يوماً » ..الایة»() . 

وأخرج « ابن آي حاتم (۷) من طریق « سعید بن جبیر » ت۹۵ . عن 
ر ابن عباس ) ت 58ه قال : آخر ما نزل من القرآن كله : 

٩‏ - هو : ايويكن احمد ین موسی بن مردویه اللصبهأنی + صاحب 


التفسیر وکتاب الستخرج على صحیح البخاری ت ١٠٤د‏ ۰ 
۴ ¬ هو : سعید بن جبير بن هشام » ابو عبد الله الکوفی من خيرة 


التابعین : 
انظر : الطيقات الكبرى 0٦٦‏ ووفیات الاعیان 
الكملا ۰ 


۳ انظر : الاتقان ۷۷-۱ ٠‏ 
- هو : محمد بن جرير بن يزيد » ابو جعفر ۰ كان اماما في 
كثيرمن العلوم منها : التفسير ‏ والقراءأت ‏ والحديث 
© س1 والفقه ‏ والتاريخ » وغير ذلك له عدة مولفات ت ۲۱۰ ه 
انظر : معجم الأدباء ٤١٤١1‏ وطبقات المفسرين ۳۰ ٠‏ 
1 . هو : الضحاك بن مزاحم ابوالقاسم من التابعين ت ٠ه‏ ° 
۷ - انظر : الاتقان ۷۷-۱ ٠‏ 
انظر : الاتقان 9/8١‏ ۰ 
لم آتمکن من الوقوف لابن أبى حاتم هذا على ترجمة حیث لم 
تذکر الصنفات اسمه صراحة ٠‏ 
وبالرجوع الى « آبی حاتم » وجدتهم ثلاثة : 


۳۹ 


« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الآية . 

وعاش النبي صل الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسم ليال » ثم مات 
ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربیع الأول ۱ ه )١(‏ . 
القول الثاني : 

ان آخر ما نزل آية الربا وهي قوله تعالى : 

«يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين »(۲) . 

وقد نقل هذا القول عن كل من : 

عمر بن الحطاب رضي الله عنه ت ۵۲۳ . 

عبد الله بن عباس رضي الله عنه ت 58ه . 

وإليك بعض الاثار الي تثبت ذلك : 

. )”( ۸۲۵۲ أخرج البخاري ت‎ - ١ 

عن « ابن عباس » قال : « آخر آية نزلت آية الربا » (4) . 


۱ - ابو حاتم البستى ۰ 
۲ - آبو حاتم الرازی ۰ 
۳ - ابو حاتم السجستانی ۰ 
ولم آدر هو ابن من في هؤلاء الثلاثة ٠‏ 
١‏ - انظ الاتقان 7۸/1 
ومن علوم القزآن 5 . 
- سورة البقرة ۷۸ ۰ 
۳ هو : محمد بن أسماعيل بن ابراهيم ين المغيرة , آبی عبد الله 
ت ۲۵۱ هر ۰ 
انظر : تذكرة الحفاظ ۱۲۲-۲ وطبقات السبکی ۲-۲ ۰ 
٤‏ - آنظر : الأتقان ۷۷-۱ ۰ 


۳۷ 


۲ - روی البيهقي ت 246۸ (۱) . 
عن « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه قال : «آخر آية نز لت آية الر با ۲(۰) 
القول الثالث : 
ان آخر ما نزل قول الله تعالى : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم 
بالمزمنين رژوف رحيم » إلى قوله تعالى : « وهو رب العرش العظيم »(”) . 
وقد نقل هذا القول عن كل من : 
« أي بن كعب » رضي الله عنه ت ۵۳۰ . 
م بت 9 الله عنه ت 2۱۸ . 
- ا 5 : «آخر القرآن 
عهداً بالله هاتان الآيتان : « لقد جاء کم رسول من أنفسكم » الآية (ه) . 
۲ - وني الستدرك عن « أي بن كعب » قال : « آخر آية نزلت : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم » إلى آخر السورة » ۱ ه )١(‏ . 
۱ - هو : أحمد بن الحسين بن على ٠‏ آبوبکر البيهقى من ائسة 
الحديث له عدة مصنفات توفى ۸٥٤ه ٠‏ 
انظر : شذرات الذهب ( ٠١47‏ وفيات الاعیان ۲۶-۱ 
۲ - أنظر : الأتقان ۷۷-۱ ٠‏ 
؛ ‏ تقدمت ترجمته يالهامش ٠‏ 
0 
۹ 


- انظر : الاتقان ۷۹-۱ ومع القبرآن ۱۹۰ ۰ 
ب آنظر : الاتقان ١د۷۸‏ ۰ 


۳۸ 


ید وأخرج أبو الشیخ في تفسيره من طريق « علي بن زید » ۱(۸۱۲۹) 


عن « ابن عباس » ت ۸٦ھ‏ . 


قال : آخر آية نزلت « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » الآية (۲) . 
القول الراايع : 
ان آخر آية نزلت قوله تعالى : 


« فاستجاب فم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم » إلى آخرها(”) . 

وهذا القول مروي عن أم سلمة رضي الله عنها ت 59ه . فقد أخرج 
« ابن مردويه ٩‏ ت ۵4۱۰ . من طريق « مجاهد بن جبر » ت ۸۱۰6 )٤(‏ عن 
«أم سلمة » قالت : آخر آية نزلت هذه الآية : 


« فاستجاب فم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منکم » إلى آخرها(ه) . 
القول الخامس : 


ان آحر ما نزل قول الله تعالى : 


١‏ هو : على بن زيد بن عبد الله بن آبی مليكة » زهير بن جدعان 
البصرى » كان فقيها ضريرا ۰ وليس بالثقة القوى 
ت ۲۹٣۱ھ‏ ۰ 
انظر : تهذیب التهذیپ ۲۲۲-۷ ۰ 
۴ - سورة التسوبة ۱۲۹-۱۲۸ ۰ 
انظر : الاتقان ۷۹-۱ ° 
كت سورة ال عمران ۵ ° 
هو : مجاهد ين جبر المخزومى » من کبار التابعين والمفسرين : 
أنظر : صفوة الصفوة ۱۱۷-۲ » ومعجم الأدياء ۲۶۲-۲۱ 
وتهذيب التهذيب ۶۲-۱۰ ۰ وغاية النهاية ۱-۲ ٠‏ 
ب أنضر : الاتقان ۸۰-۱ ومع القرآن ۱۸۸ ٠‏ 


۳۹ 


« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزازه جهم » إلى آخرها(١)‏ . 


وهذا القول مروي عن « عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما ت ۸٦ھ‏ 
فقد أخرج البخاري ت ١١۲ه‏ عن « ابن عباس » قال : نزلت هذه الآية : 


« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهم » : 

هي آخر ما نزل » وما نسخها شيء ۰ (۲) . 
القول السادس : 

ان آخر ما نزل قول الله تعالى : 

« یسفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة »(۲) . 

فقد روى الشيخان عن « البراء بن عازب » قال : آخر آية نز لت ويستفتونك 

إلى آخرها )٤(‏ . 

القول السایع : 

ان آخر آية نزلت قول الله تعالى ٠:‏ 

«ياأيها الذين آمنوا إذا تدای بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » إلى آخر ها(ه). 

وهذه آية الدین . وقد نقل هذا القول عن : 


۱ - سورة النساء ٩۳‏ ۰ 

۲ - انظر : الاتقان ۰۸۰-۱ ومع القرآن ۱۸۹ ۰ 
۳ سورة النساء ۱۷۱ ۰ 

ء - انظر : الاتقان ۷۷-۱ ومع القرآن ۱۸۹ ٠‏ 
۵ سل سورة البقرة ۲ ° 


« سعید بن السیب » ت 246 (۱) . 


فقد آخرج « این جریج » ت 2۱۵۰ (۲) . 


+ ومن غریب ما ورد ني ذلك ما آخرجه « ابن جریر » ت ۵۳۱۰ . 
عن : « معاوية بن أي سفیان » . أنه تلاهذه الابة «گمن كان یر جو لقاء 
ربه » الآية . وقال : انها آخر آية نزلت من القرآن . 
قال « ابنكثير » هذا أثر مشکل » ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها » 
ولا تغير حکمها » بل هي مثبتة محكمة (۱) . 
تعقيب وترجیح : 
بعد أن ذ کرت هذه الا وال الثمانية الواردة في بیان آخر ما نزل من القرآن 
على الاطلاق » أخال سائلا يسأل ویقول : 
أي هذه الأقوال آرجح ؟ 
۱ وأقول : 
اني أرى أن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول المروي عن « ابن عباس » 


رضي الله عنهما » وذلك لأن الني صل الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه 
الآية : 

« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا بظاموت )(؟) . 

نسم ليال فقط ثم نقل إلى الرفيق الأعلى » حسبما جاء في الأثر الذي 
أ جه « ابن أي حاتم » . 

علماً بأنه لم بحظ أي قول من بقية الأقوال بمثل هذا النص . والله أعلم . 


۰ ۱۹۰ انظر : الأتقان ۸۰-۱ , ومع القران‎ - ١ 
۰ ۸۱ هه سورة البقرة‎ ۲ 


۲ 


القضية الخامسة : 
فوائد معرفة ترتیب نزول القرآن : 
بن اول ما ثزل من القرآن وآعر ما ل مه ء ثم نزول القرآن عل الني 
صل الله عليه وسلم في کل من « مكة المكرمة » و « الدينة النورة » وهذا ما أطلق 
عليه : المي » والدي . 
وهذا ما سنتعرض لبيانه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى : 
إلا أني أخالي أجد سؤالا يفرض نفسه وهو : 
ما فوائد معرفة ترتیب نزول القرآن ؟ 
وأجيب على ذلك با يأني : 
ان لذلك فوائد جليلة ومتنوعة . ولكن أبرز هذه الفوائد ما يلي : 
الاول : 
معرفة الناسخ والمنسوخ فيما إذا وردت آيتان ي موضوع واحد وكان 
الحكم في [حدى هاتين الایتین يغاير الحكم في الأخرى تغايراً لا يمكن معه 
الجمع . 
عندئذ نعرف أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم » فتعمل بالمتأخر ونترك 
العمل بالمتقدم . مثال ذلك : 
١‏ - قول الله تعالى : 


۰:۳ 


« يا أيها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 
ذلك خير لکم وأطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم »(۱) . 

وتضمنت هذه الآية حكماً شرعياً وهو : 

أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع الني صلى الله عليه وسلم كان 
يحب عليه أن يقدم قبل ذلك صدقة لله تعالى ما دام قادرا على التصدق . 

فشق ذلك على المسلمين . 

فتلطف الله بهم وخفف عنهم ونسخ ذلك الحكم بقوله تعالى في الاية 
التالية ها ٠:‏ 

« أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ ۸ تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيمو االصلاة وآنو! الزكاة وأطيعوا الله ورسو لهو الله خبير بعا تعملون »(۲) 

۲ - وقول الله تعالى : 

« يا أمها الذين آمنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وآنم مسلون »(۳) . 

ومعی قوله : « حق تقاته » بأنه يحب على الإنسان أن يطيع الله تعالى ولا 
يعصاه مطلقاً » ويشكره فلا يكفره بأي حال من الأحوال ويذكره » فلا 
ينساه لحظة . 

فقال الصحابة للرسول صل الله عليه وسلم : 

ومن يقوى على ذلك يا رسول الله ؟ 


١؟ سورة المجادلة‎ -١ 
٠ ۱۳ ل سورة المجادلة‎ ۲ 
٠. ۲ ل سورة آل عمران‎ ۳ 


٤ 


فخفف الله تعالى على عباده وتلطف بهم لآنه بعباده رژوف رحیم » 
« فاتقوا الله ما استطعتم )0۱ 
وغير ذلك كثير وسيأتي تفصيله أثناء الحديث عن الناسخ والمنسوخ . 
الثاني : 
معرفة تاريخ التشریع الإسلامي - مثال ذلك : 


۱ - أننا إذا عرفنا أن الایات الي نزلت ني فرضية الصلاة كانت بمكة 
قبل ال مجرة . 
۲ - وأن الآيات الي نزلت في فرضية الزكاة والصوم كانت في السنة 
الثانية من الهجرة . 
۳ - وأن الآيات الي نزلت في فرض الحج كانت في السنة السادسة 
من الحجرة » أمكننا أن رتبها ترتيباً تشريعياً فنقول : 
أن أول ما فرض الصلاة ثم الزكاة » ثم الصيام » ثم الحج . 
ومثل : ما إذا عرفنا أن قوله تعالى : 
« أذن للذين يُقَاتلون بأنهم ظُلموا وأن الله على نصرهم لقدير»(7) . 
علمنا أن تشريع الحهاد كان بالمدينة في السنة الثانية للهجرة » وهكذا (۲) . 
١‏ - سورة التغاين ٠ ١5‏ 
؟ ‏ سورة الحج ۹ .۰ 
۳ - قال ابن عباس : لما خرج رسول الله صلعم من مكة قال 
أيويكن : انا وال لنهلکن ٠‏ فانزل اش : « آذن للذين يقاتلون 
بانهم ظلموا » الآية ۰ قال آبوبکر فعرفت أنه سیکون قتال اه ۰ 


الرجع : آسباب النزول للنیسابوری ص ۲۰۸ ویقال آنها نزلت 
في طریق الهجرة وهو آمثل ۰ وانظر من علوم القران ۲۲ ٠‏ 


هم 


الثالث : 
معرفة التدرج في التشریع الاسلامي » عندئذ ندرك حکمة الله تعالی العالية 
ورحمته بعباده ي آخذهم باطو ادة والرفق 4 والبعد بهم عن غوائل الطفر ة 


والعنف . 
٠‏ « التدرج في تحریم الخمر » 
وبیان ذلك أن تحريم اللحمر مر بأطوار ثلاثة : 
» الأول : 
التصريح بأن انحمر ضررها أكثر من نفعها » وذلك للحث على التنفير 
منها والبعد عنها . 


پرشد لذلك قول الله تعالى : ۱ 
« يسألونك عن انحمر والیسر قل فیهما إثم كبير ومنافع الناس وانهما 
أكبر من نفعهما »(۱) . 
» الثاني : ۱ 
تحريم الحمر قرب القيام للصلاة حى لا يدخل الصلي الصلاة وهو 
سكران . 
« يا أبها الذين آمنوا لا تقربوا الصسلاة وأنم سكارى حى تعلموا 
ما تقولون » (؟) . 
+ والطور الثالث : 
تحريم اللحمر تحرعا قطعيا في جميع الأوقات . 
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ودلیل ذلك قول الله تعالى : 

« با آیپا الذين آمنوا إثما الحمر والیسر والأنصاب والازلام رجس 
من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون . إنما يريد الشیطان أن بوقع بینکم 
العداوة والبغضاء في الحمر والیسر ویصدکم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل آنم منتهون )١(»‏ . 

فإذا ما علمنا أن آية سورة ( البقرة ) الي نزلت في بیان أن ضرر الحمر 
أكثر من نفعها » أدركنا ألما أول آية نزلت يشأن اللحمر . وكان نزوها قبل 
نزول آيات سورئي : النساء والائدة . 

وإذا ما علمنا أن آية سورة النساء ) نزلت في النهي عن حرم الحمر 
في أوقات مخصوصة أدركنا أنها نزلت قبل آيي سورة الائدة . وأن آيي سورة 
المائدة كانتا آخر شيء نزل في تحریم اللحمر . والله أعلم . 


۰ ٩۱ ۰ سورة المائذة‎ ١ 


۷ 


الفصل الثاني 
تقسیمات القسرآن 
سأتحدث في هذا الفصل بإذن الله تعالى عن : 
تقسيمات القرآن الكريم . 
وسيشتمل ذلك على التقسيمات الآنية : 
أولا - تقسيمه إلى : 
رگ مكي > ومدلي . 
(ب) تحدید معی الكي - والمدني . 
رج) طرق معرفة کل منهما . 
(د) علامات كل من المكي > والدي . 
(ه) میزات كل من المكي » والماني . 
ثانياً : تقسيمه إلى سور » وما يتعلق بذلك مثل : 
(أ) العدد الإجمالي لسور القرآن . 
(ب) معی السورة . 
(ج) حكم ترتيب سور القرآن . 
رد) الحكمة من جعل القرآن سوراً . 
(ه) هل أسماء السور توقيفية ؟ 


٤۸ 


ثالثاً ‏ تقسيم سور القرآن إلى ما يلي : 
رآ) الطول . 
(ب) المثين . 
(ج) الثاني . 
رد) الفصل . 

رابعاً - تقسیم القرآن إلى ما يأتي : 
(أ) العدد الإجمالي لابات القرآن . 
(ب) معی الآية . 
(ج) فوائد معرفة الآية . 
(د) الطرق الي تعرف بموجبها الآية . 

/ (ه) حکم ترتیب آیات القرآن . 

(و ) عدد کلمات القرآن . 


وهذا تفصیل الکلام على ذلك : 
؟ ‏ تقسیم القرآن إلى : مكي » ومدني » وما يتعلق بذلك : 
من العلوم أن مدة بعثة النبي صل الله عليه وسلم امتدت إلى ثلاث وعشرین 
سنة تقریباً » مکث منها ثلاث عشرة سنة في مكة قبل امجرة » وعشر سنوات 
في المدينة اللورة بعد المجرة . 
وق خلال مدة بعثته عليه الصلاة والسلام ‏ نزول القرآن الكريم . 
ومن هنا جاز تقسیم القرآن إلى ا مکي > ومدلي . 


٤۹ 


اولا : 


ول 


۱ 
۲ 
۳ 


وني هذا المقام أجد عدة أسئلة تفرض نفسها وتتطلب الاجابة عليها مثل : 


١‏ - ما السور الي تزلت في مكة ؟ 
۲ - ما السور الي نزلت في المدينة ؟ 
۳ - ما المقصود من المكي » والمدني ؟ 


4 - هل هناك طرق لمعرفة كل منهما ؟ 


ه ‏ ما علامات كل منهما ؟ 
ما مميزات كل منهما ؟ 
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أن السور الى نزلت بمكة المكرمة وفقاً لما ورد عن : 


« عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما » ت 58هه هي كا بلي : (۱) 


اقرأ باسم ربك 
ن والقلم 
والضحى 

يا ها المزمل 
يا ما المدثر 


تبت يدا أني لهب 


اسم السورة 


اسل اسم السورة 


إذا الشمس کورت 
سبح امم ربك الأعلى 
واللبل إذا يفف 
والفجر 

1 نشرح لك صدرك 
والعصر 


Q ۰ 


مسلسل اسم السورة 
۳ إنا أعطيناك الکوثر 
15 أها کم التکاثر 

۰ أرأيت الذي 

5 ألم تركيف فعل ربك 
۷ قل يا أيها الكافرون 
۸ قل هو الله أحد 

٩‏ والنجم 

۰ عبس وتولى 

۱ انا أنزلناه في ليلة القدر 
۲ الحج 

۳ والشمس وضحاها 
۶ والسماء ذات البروج 
٥‏ والتين والزیتون 

5 لابلاف قريش 

۷ القارعة 

۸ لا أقسم بيوم القيامة 
4 ويل لكل همزة لزة 
۰ والمرسلات عرفا 

۱ ق والقرآن المجيد 


مسلسل اسم السورة 


۳۳ 


لا أقسم بهذا البلد 
والسماء والطارق 
اقتربت الساعة 

ص والقرآن ذي الذكر 
الأعراف 

قل أوحى إلى 

يس والقرآن الحكيم 
الفرقان. 

الإسراء 


مرم 


۱ 


۸ الشوری 
4 از خرف 
۰ الدحان 
۱ الا 
۲ الأحقاف 

۳ الذاریات 

4 هل أتاك حدیث الغاشية 
6 الكهف 

5 النحل 


۷ نوح 


متاخ اسم السورة 
۸ ابراهیم 

8 اقربت الساعة 

.۷ الأنبياء 

۱ الومنون 

۲ السجدة 

۳ الرعد 

۶ الطور 

۵ تبارك الذي بيده اللك 
5 الاقة 

۷ سال سائل بعذاب واقع 
۸ عم یتساء‌لون 

۰۹ النازعات 

۰ إذا السماء انفطرت 
۱ إذا السماء انشقت 
۲ الروم 

۳ العنکبوت 


ما تقدم یتبین أن جملة السور القرآثية الي نزلت بمكة الکرمة ثلاث 
وتمانون سورة » سوی بعض آیات في بعض هذه السور فإنها نزلت بالمدينة 


المنورة . (۱) 


۷ س أنظر : مقدمتان في علوم القرآن ص ۸ 2 ٠‏ 


o۲ 


بعد ذلك ننتقل لبيان السور الي نزلت بالدينة النورة فتقول : 


ثانسا : 
ان السور الي نزلت بالدينة النورة وفقاً لا ورد عن : 


« عبد الله بن عباس » رض الله عنهما ھی كنا بل : 
س » رضي الله عنهما هي کا ب 


مسلسل اسم السورة 
١‏ ويل للمطففین 

۲ البقرة 

۴ الأنفال 

٤‏ آل عمران 

ه الأحزاب 

5 المتحنة 

۷ النساء 

۸ إذازلزلت 

٩‏ الحديد 

۰ محمد صل الله عليه وسلم 
١‏ هل أتى على الإنسان 
۲ الطلاق 

۳ لیکن 

۶ الحشر 

٥‏ [ذا جاء نصر الله 


مسلسل امم السورة 
۰ إذا جاءك النافتون 
۷ النور 

۸ الجادلة 

٩‏ الحجرات 

.۲ التحر یم 

۱ اللخمعة 

۲ التغاین 

۳ الصف 

۶ الفتح 

٥‏ الائدة 

5 التوبة 

۷ إذا وقعت الواقعة 


۸ والعادیات ضبحا 


4 الفلق 
۳۰ الناس 


or 


ما تقدم تبين أن جملة السور القرآئية الي نزلت بالدينة النورة ثلائین 
سورة . (۱) 
فإذا ما جمعنا السور المكية وهي ۸۳ سورة . 
على السور الدنية وهي ۳۰ سورة . 
یکون مجموع سور القرآن ۱۱۳ سورة . 
فإذا قيل : 
من المعلوم لدى أهل العلم أن عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة . 
فما هي السورة المكملة للعدد الذي ذكرته ؟ 
اقول : 
تلك السورة هي سورة الفانحة . 
فإن قيل : 
ولماذا لم تذكرها ضمن أحد هذين القسمين ؟ 
أقول : لقد قيل أنها نزلت مرتين : 
إحداهما بمكة ‏ والأخرى بالمدينة » والراجح أنها نزلت بمكة . وبهذا 
يصبح العدد الإجمالي لسور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة . 
ثالثا : 
ب = للعلماء في حدید معی المكي والمدني ثلاثة مذاهب : 
+ الأول : 


وهو أرجحها وأشهرها : 
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أن الكي : ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدبنة النورة 
سواء نزل في مكة نفسها » أو ني ناحية أخرى . 

والمدني : ما نزل بعد الهجرة . سواء نزل بالمدينة أو في غيرها . 

وعلى هذا المذهب يكون العتبر في التقسيم زمن التزول . 
ه المذهب الثاني : 

أن الكي : ما نزل بمكة » سواء كان نزوله قبل الهجرة » أو بعدها » 
وسواء كان في مكة نفسها أو فيما جاورها من الأماكن القريبة منها مثل : 

مى » وعرفات » والحديبية » لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه . 

والدني : ما نزل بالدينة المنورة » سواء نزل في الدينة نفسها أو في مكان 
قريب منها . 

مثل : بدر » وأحد . 

وعلى هذا يكون العتبر في التقسيم مکان النزول » وعلیه یکون ما نزل 
في غير مكة » والمدينة »> وضواحیهما ‏ قسماً مستقلا » لا يطلق عليه مكي » 
ولا مدني . 
+ المذهب الثالث : 

أن المكي : ما نزل في شأن أهل مكة » سواءكان قبل المجرة أو بعدها . 

والماني : ما لم ينزل في شأن أهل مكة » ومن على شاكلتهم من عبدة 
الأصنام . 

وعلى هذا يكون العتبر في التقسيم المخاطبين . (۱) 


۱ - أنظر : الاتقسان 78/١‏ ۰ 
وتاريخ الملصسحف مك١١٠‏ ۰ 


جح رابعاً : طرق معرفة كل من الكي » والدلي : 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني ت 4۰۳ ه(١)‏ : « ما يرجع ي معرفة 
المكي والدني إلى حفظ الصحابة والتابعين . 
ولم يرد عن الني صل الله عليه وسلم في ذلك قول » لانه لم يمر به » 
ول يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة » أ ه . 
وقد ورد عن ( ابن عباس ) وغيره عد المكي والمدني(؟) . 
إذا فالسبيل الوحيد لمعرفة المكي والمدني هو النقل الصحيح عن الصحابة 
رضي الله عنهم . 
د س خاساً : علامات كل من : الكي والمدلي : 
لقد وضع العلماء السابقون جزاهم الله خيراً ‏ علامات يمكن عوجبها 
معرفة كل من الكي » والمدني . وبالرجوع إلى هذه العلامات وتفحصها 
وجدنها تنقسم إلى قسمین : 
(أ) ما يطرد على الدوام . 
(ب) وما هو غير مطرد على الدوام . 
واليك تفصیل الکلام على ذلك : 


, أولا : علامات الكي الطردة مثل : 


۱ ب هو : محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر » آبوبکر الباقلانی 
من کپار علماء الکلام > وکان موصوفا بجودة الاستنباط » 
وسرعة الجواپ » له عدة مصنفات ت ۶۰۳ هھ : آنظن : 
وفیات الاعیان ۰۰۹-۱ › وتاریخ يغداد ۳۷۹-۰ ٠‏ 

۲ تب آنظر : الاتقان ۲۶-۱ » وتاریخ الصحف ٠١١‏ ° 


لمن 


۱ - وجود لفظ « يا بني آدم » في السورة : فكل سورة فیها هذا 

۲ - وجود آية سجدة في السورة : فكل سورة فیها آية سجدة تعتبر مكية . 

۳ - وجود لفظ « كلا » في السورة : فكل سورة فیها هذا اللفظ 

ولذا قال بعضهم : 

ما نزلت « كلا » بیترب » ول تأت ي القرآن في نصفه الأعلى بل كلها 
موجودة في النصف الأخير منه » وجملتها ثلاث و ثلائون مرة » يخمس عشرة 
سورة . 

: ثانياً : علامات الكي غير الطردة مثل‎ ٠ 

۱ - اشتمال السورة على آية مصدرة بلفظ « يا أيها الناس » . 

فذکر الاية الصدرة ببذا اللفظ دلیل على أن السورة مكية » وهذا 
في الغالب » لأنه وجد هذا ني سور وهي مدنية » وذلك ني السور الآنية : 

» سورة البقرة فیها آیتان وهما : 

« يا أيها الناس اعبدوا ربكم »(۱) . 

« يا أيها لناس کلوا ما في الأرض حلالا طيباً »(7) . 

ه سورة الساء » فیها ثلاث آیات وهي : 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة »(۲) . 

۱ - سورة البقرة ۲۱ ٠‏ 

٠ ١58 سورة البقرة‎ - ۲ 

۳ م سورة النساء :۱ ٠‏ 


۷ 


« یا آیها لناس قد جاء کم الرسول باق من ربكم »(۱) . 

« يا أا الناس قد جاء کم برهان من ربكم (۲) . 

5 سورة الحج فيها آية واحدة وهي 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم »(”) . 

ه سورة الحجرات فيها آية واحدة وهي : 

« یا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى »(4) . 

۲ - ذكر قصة آدم وإبليس في السورة : 

فكل سورة ذكرت فيها هذه القصة مكية » إلا سورة البقرة فهي 


مدنية مع ذكر هذه القصة فيها . 


۳ - إفتتاح السورة بحروف التهجي مثل : 

ألم - الر - طس - طمم ‏ حم ق - ن - ص الخ . 

فكل سورة افتتحت بحروف التهجي فهي مكية . إلا سورتين وهما : 
البقرة » وآل عمران » فهما مدنيتان بالاجماع > مع کونهما مفتتحتين 


بحروف التهجي . 


. اشتمال السورة على ذکر آنباء الرسل » وأحوال الأمم السابقة‎ - ٤ 
» لا فيها من أبلغ الواعظ وأنفع العبر » ومن تقرير سنته تعالى في کونه‎ 
وهي إهلاك الأمم المكذبة لرسلها » الخارجة عن أوامر رما » ونصر من‎ 


صدق رسول الله تعالى » ووقف عند حدوده » وعمل بشرائعه . 


۰ ۷۷۰ س سورة النساء‎ ١ 
۰ ۱۷۶. د سورة النساء‎ ۲ 
٠ ١7 د سورة الحجرات‎ ٤ 


۸ 


فكل سورة تضمنت ما ذکر فهي مكية » إلا سورة « البقرة » فهي 
مدنية مع اشتمالها على ذکر قصص بعض الرسل . 

ه - قصر الایات : 

فقصر آيات السورة أمارة على کونها مكية » وذلك لأن أهل مكة 
کانوا أهل فصاحة ۰ فیناسبهم الایجاز دون الأطناب . 

وهذه العلامة أغلبية » إذ قد يوجد قصر الایات في السورة وهي مدنية › 
مثل سورة « النصر » فآيائها قصيرة مع کونها مدنية(١)‏ . 

ه ثالثاً : علامات المدني المطردة مثل : 

« يا أيها الذين آمنوا » . 

فذكر الآبة المصدرة بهذا اللفظ في السورة سواء كانت هذه الآية 
في أول السورة أم في وسطها » أم في آخرها » أمارة على أن هذه السورة 
مدنية » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الإيمان كان غالباً على أهل المدينة » 
فخوطبوا بيا أيها الذين آمنوا » وإن كان غيرهم داخلا فيهم . 

وهذه العلامة تعتبر مطردة » فإذا ما وجد هذا اللفظ في سورة ما 
كان ذلك دليلا على أن هذه السورة مدنية قطعاً(؟) . 

» رابعاً : علامات المدني غير المطردة مثل : 

: طول أكثر سوره وآياته‎ ١ 


۱۰۲ أنظر : الاتقان ۲۷-۱ فما بعدها » وتاريخ الصحف ص‎ ١ 
٠ فما بعدها‎ ٠٤١ فما بعدها . ومع القرآن الكريم ص‎ 

۲ - أنظر : الاتقان ص ۶۷-۱ + وتاريخ المصحف ص ۱۰۵ 2 
ومع القرآن الكريم ص ٠ ١45‏ 


0۹ 


ولعل ذلك برجم إلى أن أهل الدينة كانت حالم وطباعهم » وخصاهم 
تستدعي الاسهاب » لأن قلوبهم كانت على استعداد لتلقي الدعوة الاسلامية » 
كا أن استعدادهم لقبول الاسلام ومبادئه كان أيضاً عاملا من عوامل طول 
السور والآيات » نظراً لأن بسط الأحكام الشرعية » كان يقتضي الاطناب . 
وسيتجلى لنا ذلك أثناء الحديث عن مميزات كل من المكي والمدني . 

وهذه العلامة غير مطردة بل هي في الغالب » إذ قد توجد سورة طويلة 
وآيانها طوال وهي مكية » مثل : سورة « الأنعام » . 

كنا توجد سورة قصيرة » وآيانها قصار » مثل : سورة « النصر »(۱) . 
ه - خامسا : مميزات كل من المكي » واللمدني : 

بعد أن تحدئت عن علامات كل من المكي » والمدني » أتحدث عن 
میزات كل منهما . 

فان قيل : 

هل هناك فارق بين العلامات والمميزات ؟ 

أقرل : 

بالبحث لم أجد أحداً نص على ذلك » بل الكتاب يدمجون العلامات في 
المميزات ولا يفرقون بينهما . 

ولكني أرى أنبما مختلفان فيما يلي : 

: إن المميزات أخص من العلامات‎ - ١ 

وبيان ذلك أن المميزات تتعلق بأسلوب القرآن الكريم » فالأسلوب المكي 
بختلف عن الأسلوب المدني . 

۱ - انظر : الاتقان ٤١/١‏ ۰ 


6. 


كا أن المیزات تتعلق بالضمون ۰ فالسور المكية مضمونها مغایر 
في الغالب لضمون السور الدنية . 

وإلبك تفصیل الکلام على ذلك . 

(أ) مميزات السور المكية : 

تتميز السور المكية على المدنية بأمور منها : 

١‏ - عناية آي السورة بالدعوة إلى المقصد الاسمي من الدين » وهو 
الاعان بالله تعالى وتوحيده » والاعتقاد بأنه تعالى موصوف بكل كال » 
ومتزه عن كل نقص » والإيمان برسالة الني صلی الله عليه وسلم » وبرسالة 
من سبقه من الرسل والإيعان بملائكة الله تعالى » وكتبه » وباليوم الآخر » 
وما فيه من بعث ونشور وحساب » وجزاء » ونعيم » وعقاب » مع إثبات 
ذلك كله بأدلة الكون » وبراهين العقل . 

ثم النعي على المشركين 3 وابطال شبههم 3 وتفنيد مزاعمهم » وتسفيه 
أحلامهم بعكوفهم على عبادة أصنام لا تملك لأنفسها ‏ فضلا عن غيرها - 

۳ - تتحدث آي السور المكية عن مثالب المشركين البغيضة » وعاداتهم 
النکرة » من القتل بغیر حق » ووأد البنات » وأكل آموال الیتامی ظلماً » 
إلى غير ذلك من الوبقات » مع تحذيرهم منها » ووعیدهم على ارتکایها » 
وهذا بحسب الغالب » إذ قد توجد آیات في سورة مدنية مشتملة على مأ ذ کرنا . 

۳ - تتضمن آیات السور الكية الحث على التحلي بأصول الفضائل 
و أمهات الکارم » من الصدق ني الحديث » والصبر على الکاره » وحسن. 
العاملة » والتواضع ولین الحانب » وطهارة القلوب » والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر » إلى غير ذلك من الفضائل . 
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وهذا بحسب الغالب أيضاً » إذ قد توجد آیات في سور مدنية مشتملة 
على بعض ما ذكرنا(١)‏ . 

(ب) مميزات السور الدنية : 

تتميز السور الدنية عن المكية بأمور منها : 

١‏ دعوة أهل الکتابین : الیهود » والنصارى ۰ إلى الانضواء 
تحت لواء الاسلام » وإقامة البراهين على فساد عقيدهم » وبعدهم عن الحق 
والصواب » وتحريفهم كتب الله تعالى . 

۲ - اشتمال السور المدنية على الإذن باللحهاد » وبيان أحكامه » لأن 
الحهاد لم يشرع إلا بالمدينة . 

۳ - تتضمن السور المدنية بيان قواعد التشريع التفصيلية » والأحكام 
العملية 1 العيادات والعاملات 4 والفر ائض 3 وأحكام الحدود 4 وأنواع 
القوانين : المدنية ‏ والحنائية ‏ والاجتماعية - و أحکام الأحوال الشخصية 
.. ونظام الأسرة » إلى غير ذلك من دقائق التشریع الاسلامي . 

٤‏ - اشتمال السور الدنية على أحوال النافقین » ومواقفهم من الدعوة 
الحمدية » وتوقیف الرسول صل الله عليه وسلم على جلية آمرهم وما یکنون 
له من حسد » وعداوة » وذلك أن المنافقين لم تنشأ جماعتهم إلا في « المدينة 
المنورة » حيث قويت شوكة المسلمين » وأصبح ضعاف الإيمان بخشون المسلمين 
من جهة » ويخشون الكفار من جهة أخرى » فالحديث عن المنافقين إذا إنما 
كان بعد الحجرة النبویة(۲) . 

۱ - انظر : تاريخ الصحف ص ۱۰۵-۱۰۶ ۰ 


؟ ‏ آنظر : تاريخ الصحف ص 1۰0 > ومع القرآن الکریم 


1۲ 


ه - من میزات الآيات الدنية طوطا في الغالب الاعم . 
فائدة : 
1 ينبغي أن یعلم أن إلحكم على السورة بأنها مكية یصدق يبحالتين : 
: 20 : أن یکون جميع آیانها مكية » مثل : 
سورة « المدثر » فإن آياتها كلها مكية باتفاق . 
ه الثانية : أن يكون معظم آیانها «مكية» مثل : سورة « النحل » فإنها 
مكية ما عدا الایات الثلاث ني آخرها من قوله تعالى : 
« وان عاقببم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به » 
إلى آخر السورة(١)‏ فإنها مدنية . 
كا أنه ينبغي أن يعلم أن الحكم على السورة بأنها مدنية يصدق بحالتين أيضاً : 
۰ الأولى : أن يكون جميع آیانپا مدنية مثل : سورة « النور » . 
٠‏ الثانية : أن یکون آغلب آیانها مدنية » مثل : سورة « محمد » صلى 
الله عليه وسلم فما كلها مدنية إلا قوله تعای : 
«وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك الي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر هم 0(؟) . 


فإنها مكية » لنزولها حين خروج الني عليه الصلاة والسلام من مكة 


مهاجراً إلى المدينة المنورة . 


۲ ب سورة محمد ٠ ٩۳‏ 


1Y 


تقسیم القرآن الكريم الى سور وما بتعلق بذلك 
( العدد الاجمالي لسور القرآن الکریم ) 
لقد اختلف في العدد الاجمالي لسور القرآن الكريم : 


۱ - فابمهور على أن العدد الاجمالي لسور القرآن ‏ ۱۱6 -- مائة 
وأربع عشرة سورة . 


و هذا هو القول الصحیح الذي لا ينبغي العدول عله . 


۲ - وقیل : هو ۱۱۳ - مائة وثلاث عشرة سورة ‏ وذلك ۶ 
م الأنفال » وبراءة » سورة واحدة (۱) . 


ب - فإن قيل : ما معی السورة ؟ 
أقول : « السورة هي اللحملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع ‏ 
وأقلها ثلاث آيات »(۲) . 
(ج) حکم ترتیب سور القرآن الکرم : 
فان قيل : هل ترتیب سور القرآن على ما هو عليه الآن توقيفي ؟ 
۱- انظر : الاتقان ۱۸۶-۱ ۰ 
والبرهان للزرکشی ۲۹۶-۱ ۰ والاتقان ۱۵۰-۱ ۰ 


1٤ 


أقول : بالرجوع إلى أقوال العلماء أمكنني أن أستخلص من ذلك 
ثلائة أقوال : 


9 الأول : وهو أرجحها أنه توقيفي تولاه الني صلى الله عليه وسلم » 
كنا أخبر به جبريل عليه السلام » عن. رب العزة جل وعلا . 
۱ - أي بكر الأنباري ت ۳۲۸ ه . 
۲ - أي جعفر النحاس ت ۳۳۸ ه . 
۳ - الكرماني ت ۵۰۲ ه تقریاً . 
5 - الطيي ت ۷۶۳ و . 
وغيرهم . 
وإليك بعض أقوال العلماء الي تدل على ذلك : 
قال أبو بكر بن الأنباري ت ۳۲۸ ه )١(‏ : 
« أتزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا » ثم فرقه في بضع وعشرين سنة » 
فكانت السورة تنزل لأمر يحدث » والآية جواباً لستخیر » ويوقف جبريل 
الني صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة . 
١‏ هو : محمد بن القاسم بن محمد , ابوبكر بن الانبساری 
البغدادی صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات وغيرها 
۷ > وبغية الوعاة ص ۱ :۰ 
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فاتساق السور كاتساق الابات والحروف > كله عن الني صلى الله عليه 
وسلم . . 

فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن الكريم أ ه(١)‏ . 
وقال الكرماني ت ۰۰۲ ه (؟) : 


« ترتيب السور هكذا هو من عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب 
وعليه كان صلی الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع 
عنده منه » وعرض عليه في السنة الي توفي فيها مرتين » وكان آخر الآيات 
نزولا : 


« واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله » بالبقرة(٠)‏ . 


فأمره جبريل أن يضعها بين آيني الربا والدین ‏ ه )٤(‏ . 
وقال الطيي ت ۷:۳ ھ (ه) : 


« آنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنیا » 
ثم نزل مفرقاً على حسب الصالح » ثم آثبت ني الصاحف على التألیف والنظم 
المنبت في اللوح الحفوظ » أ ه د) . 


۱- انظر : الاتقان ص ۱۳۲-۱ , وتاریخ الصحف ص ۱۲۲۲۳ ۰ 

۲ س هو أيوالقاسم برهان الدین محمود بن حمزة ين نصسر ۰ 
الكرمانى الشافعى . اللقب تاج القراء 2 توفى بعد سنة 
۰ وه »> له عدة مصنفات ٠‏ انظر : بغية الوعاة ص ۲۸۷ 

٠ ۲۸۱ البقسرة‎ ۳ 

° ۳۳ انظر الاتقان ص ۱۷۷-۱ ۰ وتاریخ الصحف ص‎ ٤ 

٥‏ هو : الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبى › آحد شراح 
الكشاف ۷۶۲ ه : > أنظر بغية الوعاة ص ۲۲۸ ٠‏ 

> انظر : الاتقان ۱۷۷-۱ ۰ وتاريخ الصحف ص ۱۲۲ ۰ 


وقال آبو جعفر النحاس ت ۲۳۸ ه (۱) : 


« الختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > لحديث وائلة بن الأسقع ¢ . 


أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« أعطيت مكان التوراة السبع الطول » وأعطيت مكان الزبور المين » 
وأعطيت مكان الإنجيل الثاني » وفضلت بالمفصل » أ ه . 


فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن الني صلى الله عليه 
وسلم وأنه مؤلف من ذلك الوقت » وإنما جمع ني المصحف على شيء 
واحد » لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على تأليف القرآن(7) . 


» ابو جعقسر‎ ٠ هو : آحمد بن محمد بن اسماعیل المصرى‎ ١ 

من علماء التفسين والادب ٠‏ ولد وتوفی يمصر . له عدة 

ت ۵۲۲۸ ۰ انظر : الاعلام, ١959١‏ م وفوات الوفيات ١١-١‏ 2 

واعلام النیلاء ۲۲-۶ . واعیان الشيعة 0-۹ ۰ 

5 انظر الیرهان ۸۱ والاتقان ۷۸-۱ 2 وتاریخ الصحف 
ص ۳۳ ° 


1۷ 


وقال السيوطي ت ٩۱۱‏ (۱) 

« وما يدل على أن ترتیب السور توقيفي أن الحواميم رتبت ولاء » 
وكذا الطواسين » ول ترتب المسبحات ولاء » بل فصل بين سورها » وفصل 
بين طسم الشعراء » وطسم القصص بطس النمل مع أنْها أقصر منهما » ولو كان 
الترتيب اجتهادياً لذ كرت المسبحات ولاء» وآخرت طس النمل عن القصص» 
أأه() 

وأقول : هذا الرأي هو الذي أرجحه وأختاره . 
© القول الثاني : 

أن ترتيب السور توقيفي منقول عن الني صل الله عليه وسلم » إلا سورتي 


« الا تفال وبراءة » فان وضعهما في موضعهما كان باجتهاد من عثمان بنعفان» 
رضي الله عنه » ووافقه عليه الصحابة . 


وممن جنح إلى هذا المذهب « البيهقي » ت 458 ه (۲) . 


١‏ - هو : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال آبی بكر السيوطى 
ولد بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم وهو ابن شمان سنين بل 
قل من ذلك > ثم تلقى العلوم الشرعية ٠‏ والعريية على 
مشاهیر علماء عصره » وشاع صيته بين الانام 2 واشتهر 
بالعلم . والزهد . والورع ۰ الف في کثیر من الفنسون » 
بلغت مصنفاته كما قال : « ابن اياس » ۰۰۰ ستمائة مولف: 
انظر : مقدمة الاتقان ص ۷-۲ وحسن المحاضرة ٠‏ 

۲ مس انظر : الاتقان ١74١‏ » وتاریخ الصحف ص ۱۲۵ ٠‏ 

ات هو : احمد بن الحسین بن على ۰ ١بويكر‏ البیهقی الشافعی 
من ائمة الحدیث . له االعدید من الصنفات منها : السنن 
الکیری » وشعب الایمان . والاسماء ۰ والصفات ت ۶۵۰۸ : 


انظر : طبقات السبكي ص ۲-۲ ۰ وتذكرة الحفاظ ۲۰۹-۳ , 
ووفیات الاعیان ۲۶-۱ » وشذرات الذهب ۳۵۳ . 


1۸ 


وقد استدل أصحاب هذا القول عا روي عن : ابن عباس ت ۰۸ ه 
رضي الله عنهما أنه قال : « قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدثم إلى 
« الأنفال » وهي من الثاني » ول « براءة » وهي من المئين » فقرنم بينهما » 
ولم تكتبوا بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها في السبع الطول؟ 


فقال و عثمان » : 


و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد » 
فكان إذا نزل عليه الثبىء دعا بعض من كان يكتب فيقول : « ضعوا هؤلاء 
الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل 
ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة 
بقصتها فظننت أنها منها » فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يبين لنا 
أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما » ول أكتب بینهما سطر « بسم الله 
الرحمن الرحيم » ووضعتهما في السبع لول » أ ه (۱) . 


۳1 


تعفیب : 


هذا الحديث يدل على أن وضع سورة « الأنفال » و « براءة » في موضعهما 
على الترتيب الموجود بالمصحف الآن كان باجتهاد « عثمان بن عفان » حيث 


أما ما عداهما من بقية السور فالحديث يدل على أن « عثمان » اتبع في 
ترتيبها توقيف الني صل الله عليه وسلم . 


إلا آني أرى أن هذا الحديث لا يعد دليلا قوباً لصحة هذا القول : 


۰ ۱۲۲ انظر : الاتقان ۱۷۲-۱ ۰ وتاريخ المصحف ص‎ - ١ 
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وذلك لأن الامام « الترمذي » ت ۲۷۹ ه (۱) » وهو أحد رواته قال فيه : 
« إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث « عوف عن يزيد الفارسي عن 
ابن عباس » وقد سئل « يحيى بن معين « عن » يزيد الفارسي » فقال : 
« لا أعرفه » أه. 


ورجل هذا شأنه مجهول الحال لا ينبغي أن تكون روايته الي انفرد بها 
ما يعتمد عليها في هذه القضية الهمة المتعلقة بالقرآن الكريم . 


© القول الثالث : 
أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم . 


وممن جنح إلى هذا القول كل من : 
١‏ - الإمام مالك بن آنس ت ۱۷۹ هھ ) . 


۱١‏ هو : محمد بن عيسى بن سورة السلمى » ابو عيسى » من 
أهل ترمذ على نهر جيحون . من أثّمة الحدیث" وحفاظه وكان 
يضرب به المثل في الحفظ ۰ له عدة مؤلفات منها : الجامع 
الكبير في الحديث ٠‏ والشمائل النبوية ۰ والتاريخ والعلل 
في الحدیث توفي بترمذ سنة ۹ه : انظر : الأعسلام 
۲۱۲-۷ » والانساب للسسمعانی ۹۵ ۰ ودائرة العارف 
الاسلامية ۲۲۸-۵ . ووفیات الاعیان ۶۸۶-۱ ۰ ومیزان 
الاعتدال ۱۱۷-۳ ۰ والفهرست ص ۲۳۳ . 


۹5 هو الامام مالك بن انس بن مالك الاصبحی »> ابو عبد الله 
المدنى آحد الائملا الاعلام » وصاحب الذهب المشهور > 
وامام دار الهجرة ء له عدة مصنفات منها « الموطا » 
ت ۵۱۷۹ : انظر : صفوة الصفوة ٩٩-۲‏ ء ووفیات الاعیان 
۱ » وتذکرة الحفاظ ۷-۸ وتهذیب التهذیپ ٠ ٠١-5‏ 


۲ - أي بكر الباقلاني ت 4۰۳ ه في أحد قولیه (۱) . 

۳ - أي الحسين أحمد بن فارس ت ۳۹۵ ه (۲) . 

ومما استدل به أصحاب هذا القول : 

إن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانت محتلفة في ترتيب السور . 

مثال ذلك : 

١‏ - إن مصحف « علي بن أني طالب » ت 4۰ ه رضي الله عنه كان 
مرتب السور حسب ترتيب نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم : 

فكان أوله سورة العلق » ثم الدثر » ثم ن » ثم الزمل » ثم تبت » ثم 
التكوير » وهكذا إلى آخر السور المكية » ثم السور المدنية حسب ترتیب نزوها . 

۲ - ومصحف « عبد الله بن مسعود ت ۳۲ ه « وأ بن كعب » 
ت ۳۰ ۸ كانا مبدوؤين بسورة البقرة » ثم النساء » ثم آل عمران » ثم الأنعام » 
م الأعراف 3 م المائدة » وهكنذار"”) . 


فلو كان ترتيب السورة توقيفياً لا اختلفت فيه المصاحف . 


١س‏ هو : محمد بن الطيب ين محمد بن جعفر , آبوبکر الباقلانى 
من كبار علماء الكلام ۰ اشتهر يجودة الاستنباط » وسرعة 
الجواب ٠‏ له الكثير من المصنفات وبخاصة في علم الكلام 
ت ۶۰۳۲ ه : انظر : تاريخ بغداد ۲۷۹-۵ . ووفیات 
الاعیان ٠ ٩۹-۱‏ 


کا انض : الاتقان ۱۷۳۷-۲۱ » وتاریخ الصحف ص ۱۲۳۰ ٠‏ 
۳ - انظر : الاتقان ۱۸۱-۱ ۰ ومباحث في علوم القرآن ۱۶۲ ۰ 
وتاریخ المصحف ص ۱۲۰ ٠‏ 


۷۱ 


تعقيب : 

وأرى أن هذا القول مردود من ثلاثة آوجه ۰ 

الأول : إن المصاحف المذكورة كانت مرتبة قبل العرضة الأخيرة 
للقرآن الكريم . 

وبعد العرضة الاخيرة الي استقر بها القرآن رتبت الصاحف وققاً 
لقتضاها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الثاني : 

الأدلة الي قدمتها والي تفيد أن ترتيب السور كان بأمر الني صلى 
الله عليه وسلم . 

الوجه الثالث : 

أن « زيد بن ثابت »ات 4۵ ه رضي الله عنه ‏ الذي أسند إليه الخليفة 
د عثمان بن عفان » رياسة اللجنة الي تولت كتابة الصاحف : 

كان من کتاب الوحي » وشهد العرضة الأخيرة للقرآن الكريم » وعلم 
ترتیب السور من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

« زيد الذي هذه بعض صفاته لا بد أن یکون ترتیبه لسور القرآن الكريم 
أثناء كتابة المصاحف وفقاً لا تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم . 

والدليل على صحة ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل 
الذي قام به « زيد بن ثابت » ورفاقه . 

(د) فإن قيل ما الحكمة من جعل القرآن سورآ ؟ 
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أقول : قال « الزركشي » ت ۷۹ ه (۱) ؛ : 

« الحكمة في تسوير القرآن سوراً تحقيق لكون السورة عجردها معجزة 
وآبة من آيات الله تعالى 4 وسورت السور طو الا 4 وقصارا 4 وأوساطاً 
تنبيهاً على أن الطول ليس من شرط الإعجاز . 


فهذه سورة « الكوثر » ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز سورة « البقرة » 
ثم ظهرت لذلك حكمة ني التعليم » والتدرج من السور القصار !إلى الأوساط » 
ثم إلى طوال » تيسيراً من الله تعالى على عباده في حفظ كتابه » ومدارسته 
فرى الطفل یفرح بإتمام السورة فرح من بحصل على شيء نفيس . 

وكذلك المطيل في التلاوة يرتاح عند خم کل سورة ارتياح المسافر إلى 
قطع المراحل المسماة مرحلة بعد مرحلة أخرى . 


هذا إلى أن لكل سورة تمطأً مستقلا : فسورة « يوسف » تترجم عن 
وغير ذلك  »‏ هھ (۲) 


۱ د هو : الامام يدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی 
آحد العلماء الأثيات » وجهيذة من جهابذة أهل النظطر . 
وآرياب الاجتهاد ۰ ومن علماء الفقه 2 والحديث 2 والتفسیر 
وأصول الدين ٠‏ ولد بالقاهرة سنة ١٤۷د‏ ولم يكد يتجاوز 
سن الحداثة بعد أن حفظ القرآن الكريم حتى انتظم في طلب 
العلم 0 وكان رضى الخلق »> محمود الخصال »2 عذب 
الشمائل » متواضعا » له العديد من المصنفات : انظر : 
مقدمة البرهان ۰-۱ ۰ ۱۳ ۰ والدرر الكامنة ۲۹۷-۲ وشذرات 
الذهب ۲۳۵-۷ ۰ 


۴ سس انظ البرهان 5154١‏ > وتاريخ المصحف ص ٠ ١١١‏ 
2 بق رح 


۷۳ 


وقال الزحشري ت ۵۳۸ ھ ۱) : 

« من فوائد تفصیل القرآن وتقطیعه سوراً ما يلي : 

إن ابلنس إذا انطوت تحته آنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن 
يكون باباً واحداً . 

ومنها : أن القاريء إذا نم سورة » ثم أخذ ني أخرى » كان ذلك 
أنشط له » وأبعث على التحصيل منه لو استمرت على الكتاب بطوله »(۲) . 

(ه) فإن قبل : هل أسماء السور توقيفية ؟ 

یری جمهور العلماء أن أسماء جميع سور القرآن توقيفية 4 حيث 
جعل الني صلى الله عليه وسلم لكل سورة إسماً خاصاً بها . 

وإليك بعض الأحاديث الي تدل على ذلك . 

: قال صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

« من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة « البقرة ؛() في ليلة كفتاه )٤(»‏ . 


١س‏ هو : محمود ين عمر بن محمد الزمخشرى ۰ صاحب القدم 
في النحو » واللغة والتفسير ٠‏ والأدب » له عدة مصنفات 
منها : تفسير الکشاف ت 078ه : انظر : آنباء الرواة 
10۲ ۰ 

۴ "انظ الیز‌های اسف ورتم لتق 1۱۳۹ 

 - ۳‏ الایتان من قوله تعالی : « آمن الرسول » الى آخر السورة ٠‏ 
٤‏ - أخرجه الشسیخان ٠‏ 


۷ 


« اقرژا الزهراوین : « البقرة وآل عمران » فإنهما تأتیان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان حاجان عن أصحاببهما » الحديث(١)‏ . 

۳ سب وقال عليه الصلاة والسلام 

« من حفظ عشر آیات من أول سورة « الکهف » عصم من الدجال » 
أ ھ (۲) . 

4 - وعن « عائشة » ت 8ه ه رضي الله عنها قالت : « كان الني 
صل الله عليه وسلم لا ينام حی يقرأ لزمر » وبي إسرائيل » أه (۳) . 

ه ‏ وقال صل الله عليه وسلم : 

« من قرأ « الدخان » ني ليلة الجمعة غفر له » أه )٤(‏ . 

5.- وقال صلى الله عليه وسلم : 

« من قرأ سورة « الواقعة » کل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » أ ه (ه) . 


5 أخرجه مسلم ۰ نت رواه مسلم‎ ١ 
۰ ب أخرجه الترمذى‎ ۵ ٠ بت رواه الترمذی‎ ۲ 
ا که امن وه‎ 


تنییه : 
اعلم أن أسماء سور القرآن الكريم تنقسم إلى قسمین : 


۰ الأول : ما يكون للسورة اسم واحد » وهذا القسم تعتبر التسمية فيه 
حينئذ توقيفية » بناء على القول الراجح حسبما ذکرت سابقاً . 


والسور ذات الاسم الواحد أربع وسیعون سورة » وییانها فيما يل : 


مسلسل اسم السورة مسلسل امم السورة 
١‏ النساء ۱۳ المؤمنون 
۲ الأنعام ٤‏ النور 

۳ الأعراف ' ٥‏ الفرقان 

٤‏ یونس القصص 
° هود ۷ العنکبوت 
5 یوسف ۱۸ الروم 

۷ الرعد 1 لقمان 

۸ ابراهیم ۰ الأحزاب 
۹ الحجر ١‏ سباً 

۱۰ مریم ۳۲ الصافات 
۱ الأنبياء ۷ ص 

۲ الحج ۶ الشوری 


۷۹ 


۷۷ 


مسلسل 


۷۸ 


۳ 
1٤ 
0 
ك5‎ 
۷ 
A 


اسم السورة 


العلق 
القدر 
البينة 
الزلزلة 
العاديات 
القارعة 


© القسم الثاني : 


يكون للسورة أكثر من اسم › وحينئذ يكون بعض الأسماء توقيفياً » 


والبعض الآخر غير توقيفي . 


فإن قيل : من الواضع إذا الأسماء غير التوقيفية ؟ 


أقول : لعله الصحابة رضي الله عنهم » أو التابعون . 


والسور الي فا آکتر من اسم جملتها أربعون سورة » وییاما فيما بلي : 


مسلسل اسم السورة 


١‏ الفاتحة 
۲ البقرة 

۳ آل عمران 
3 الائدة 

۵ الأنفال 

5 براءة 

۷ التحل 
4 


الإسراء 


مسلسل 


۱۲ 


۱۳ 


اسم السورة 


النمل 
ات 


۷۹ 


۳ الرحمن 
۶ الجادلة 
۲۵ الحشر 
۳۹ المتحنة 
۳۷ الصف 
۲۸ الطلاق 
٩‏ التحرم 
۰ الاك 
#١‏ سال 


5٠ 


الناس 


وهذا تفصيل القول في السور الي ها أكثر من اسم : 


أولا : سورة « الفانحة » . 


سميت بأسماء متعددة » وقد أوصلها السيوطي ت ٩۱۱‏ ه إلى خمسةوعشرين 
إسماً(١)‏ إلا آني سأذكر هنا أرجح الأقوال في ذلك . 


وإليك هذه الأسماء وبيان علة التسمية لكل منها : 


. أم القرآن‎ - ١ 
. فامحة الكتاب‎ - ۲ 


۳ - السبع الثاني 1 


۱ د انظ : الاتقان ۱۵-۱ ,2 ٩۲۵۵‏ ۰ 


۸۳۰ 


فقد أخرج « ابن جرير الطبري » ت ۳۱۰ ه (۱) عن « ألي هريرة » 
ت لاه ه رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال : 

« هي أم القرآن » وهي الفاتحة » وهي السبع الثاني » (۲) . 

فإن قيل : لم سمیت بهذه الاسماء ؟ 

آقول : لعلها سميت بذاك لأنه یفتتح بها کل من : 

۱ المصحف . 


۲ - التعلیم . 


تابد القراءة في الص لاة 2 


وقال الاوردي ت ۶۵۱ ۳( : 


« سميت بذاك لتقدمها » وتأخر ما سواها تبعاً ها » لا نبا آمته » أي تقدمته 
وطذا يقال لراية الحرب : «أم » لتقدمها » واتباع ابلیش ها » كا يقال «لكة» : 
« أم القری » لتقدمها على ساثر القری » أه (4) . 


- ۱ 


هو : محمد ين جرير بن پزید. بن خالد »ابو جعفر الطبری » كان 
اماما في فنون کثيرة منها : التفسیر - والقراءات - 
والحدیث - والفقه - والتاریخ » له عدة مولفات » آشهرها : 
جامع البیان عن تاویل القرآن ۰ وکتاب التاريخ » واخبار 
الرسل. واللوك ٠‏ ت ۲۱۰ ۰ انظ : معجم الادیساء ل٤١٤‏ 
وطبقات الفسرین ص ۳۰ ۰ ووفیات الاعیان ۵۷۷-۱ ۰ 

أنظر : الاتقان ص ۱۵۱ ۰ 

هو : على بن محمد بن حبیب » ابو الحسن الاوردی » كان 
من كبار فقهاء الشافعية › له العدید من الصنفات » منها 
تفسیره « العیون والنکت » آلعروف بتفسير الاوردی » 
ت ۵۶۵۰ : انظر : وفیات الاعیان ۱۰-۱ .۰ وطبقات 
السبكي ۲۰۳-۲ ۰ ۱ 

انظر : الاتقان ۱۰۲-۱ ۰ 


۸۱ 


وقيل : آمالشي ء أصله » وهي أصل القرآن » لانطوابا على جمیع أغراض 
الق رآن » وما فيه من العلوم والحكم . والله أعلم بالصواب . 

. القرآن العظیم‎ ٤ 

ه - السبع الثاني . 

فقد روى « البيهقي عدت ۵46۸ (۱) . 

عن « ألي هريرة » ت ۷١ھ‏ رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال لام القرآن : « هي أم القرآن » وهي السیع المثاني » وهي القرآن العظیم » 
ام 6 . 

فان قيل : لم سمیت بذلك ؟ 

أقول : لعلها سمیت بذلك لاشتمالها على أصول المعاني الي ني القرآن 
الكريم . 

ولأنها سبع آيات . 

وقيل : فيها سبعة آداب » في كل آية أد ب مستقل . 

وأما « المثاني » فيحتمل أن يكون مشتقاً من التثنية » لا فيها من الثناء على 
الله تعالى . 


ويحتمل أن يكون مشتفاً من التثنية » لأنما تثى في كل رقعة . 


۱ - هو : أحمد بن الحسين بن على ٠‏ آبوبکر البيهقى , الشافعى 
من آثمة الحديث » صنف التصانيف الكثيرة » منها : السنن 
الكبرى » وشعب الايمان . والأسماء والصفات » ت ۸٥٤د‏ : 
انظر : طبقات السبكي ۲-۲ ۰ وتذكرة الحفاظ ۳۰۹-۲ , 
ووفيات, الأعيان ۲۶-۱ ۰ وشذرات الذهب : انظر الاتقان۱۵۲-۱ 

۴ انظر : الاتقان ۱۵۳-۱ ۰ 


AY 


ويقوي هذا القول ما آخرجه « ابن جرير الطبري » ت ۵۳۱۰ عن « عمر 
ابن الحطاب » ت ۲۳ه رضي الله عنه أنه قال : « السبع الثاني فاتحة الکتاب » 
تننى في كل ركعة » أ ھ (۱) . 

وقيل : لأنها نزلت مرتين : الأولى بمكة » والثانية بالمدينة . 

وقيل : على قسمين : ثناء » ودعاء . 

وقيل : لأنها كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله بالاخبار عن فعله » كما ني 

الحديث (۲) . 
- وهذه الأسماء انمسة المتقدمة كلها توقيفية . 

وإليك بعض الأسماء غير التوقيفية : 

: الوافية‎ ١ 

فقد کان « سفيان بن عيينة » ت ۸۱۹۸ (۳) يسميها بهذا الإسم . 

وذلك لما وافية بما ني القرآن من المعاني . 

وقال « الثعلی » ت /0؟5ه (4) . 

۰ ۱۵۳-۱ انظر : الاتقان‎ - ١ 

۱ ٠ انظر الصدر السایق‎ - ١ 

۳ - هو : سفیان بن عيينة بن میمون الهلالی ٠‏ آبو محمد الکوفی 
محدث مجمع على صحة حدیثه ۰ وروایته ت ۱۹۸ه : انظر : 
تاريخ بغد اد ص ۱۷۶-٩‏ ۰ وتهذیب التهذیب ۱۱۷-۶ ۰ 

۶ ات هو : أحمد بن محمد بن ابراهيم آبو اسحاق الثعلبی 
النیسابوری 0 العالم بالتفسير 2 والقراءات »> له العديد من 
الصنفات ۰ منها تفسیره « الکشف والبیان في تفسير 
القرآن » ت ۶۲۷ه : انظر, : وفیات الأعيأن ۲۷-۱ ۰ وانباء 


الرواة ۱۱۹-۱ ۰ وغاية النهاية ۱۰۰-۱ ۰ ويغية الوعاة ۱۵۶ 
انظر الاتقان ۱۰۳-۱ ۰ 


AY 


« سمیت الوافية لأا لا تقبل التنصيف » فاٍن كل سورة من القرآن لو 
قريء نصفها في « الركعة » من الصلاة » والنصف الثاني في الركعة الثانية الحاز . 
وهذا بخلاف سورة الفانحة لأنه لا جوز ذلك » . 

انتهی مع التصرف (۱) . 

۲ - الكافية . 

وقد سمیت بذلك لا نبا تكفي ني الصلاة عن غير ها > ولا يكفي غیرها 
عنها » والله أعلم . 

۳ - المناجاة . 

وذلك لان العبد يناجي فيها ربه بقوله : 

« إياك نعبد وإياك نستعين » (۲) . 

الدعاء . 

وذلك لاشتماها عليه في قوله تعالى : 

« اهدنا الصراط المستقيم » (") . 

© - التفویض . 

وذلك لاشتماها على تفويض العبادة لله تعالى وإخلاص العبودية له وحده 
دون غيره في قوله تعالى : 

« إياك نعبد وإياك نستعين » (4) . 


٠ ۱۵۳-۱ أنظر الاتقان‎ ١ 
٠ ۵ سورة الفاتحة‎ ۴ 
٠ ٦ ب سورة الفاتحة‎ ٣ 
۰ سورة الفاتحة م‎ 4 


AE 


انب سورة « البقرة » وقد ورد فیها العدید من الأسماء (۱) . 
أذكر منها ما يلي : 
١‏ - البقرة . 
وقد سمیت بذلك لذ كر قصة « البقرة » فیها » وذلك ابتداء من قوله تعال : 
« وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة »(۲) . 


۲ - سنام القرآن . 
ولعلها سمیت بذلك لأن سنام کل شيء أعلاه » وسورة البقرة تعتبر 
آطول سورة ني القرآن الكريم » وهي مشتملة على الكثير من قواعد التوحید 
والعدید منالأحكام الشرعية ‏ والاداب الاسلامية » والله أعلم بالصواب . 
وهذان الاسمان توقیفیان . 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
فسطاط القرآن . 
فقد كان « خالد بن معدان الكلاعي » ت ۵۱۰۶ : 
يسميها فسطاط القرآن « وذلك لعظمها » ولا جمع فیها من الأحكام الي 
لم تذ کر في غیرها . (4) 
ثالثاً: سورة آل عمران . 
من آسمانها التوقيفية : 
١‏ انظر : الاتقان ۱۵۵-۱ ۰ 
۴ ب سورة البقرة ٠ ٦۷‏ 


۰ ۱۵۵-۱ ا انظر الاتقان‎ ٤ 


۱ - آل عمران . 


فقد روی « سعید بن منصور » في سننه عن « أني عطاف عمران بن عطاف 


ت 2۱۳۰ قال : دام آل عمران في التوراة طيبة » (۱) . 


— از هر اء 


ففي صحيح « مسلم وات ۵۲۲۱ (۲) . 
تسمیتها وسورة البقرة « الزهراوين» (۳) . 


رابعاً : سورة المائدة ۰ 


من آسمانها التوقيفية : 


. الائدة‎ ١ 


ولعلها سميت بذلك لذكر قصة المائدة في قوله تعالى : 


« إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينرّل علينا 
مائدة من السماء »(4) إلي قوله تعالى : 


« لا أعذيه أحداً من العالمين »(۵) . 


4 مم 


A1 


انظر الاتقان ۱۵۵-۱ ۰ 

هو مسلم بن الحجاج القشیری : ابو الحسن النیسابوری 
الحافظ ,2 صاحب الصحيح 0 والتصانیف > ت ۵۲۱۱ : آنظر 
الفهرست ص ۲۳۱ ۰ وتاریخ بغداد 1°۲۳ e.‏ ووفيات 

الاعیان ۱۱۹-۲ ۰ وتذكرة الحفاظ ۱۵۰-۲ ۰ 

انظر الاتقان ۱۵۰-۱ ٠‏ 

٠ ۱١١ سورة المائدة‎ 

سورة المائدة 1١6‏ ۰ 


۲ - العقود . 
وذاك لقول الله تعالى في أولها : 
« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )١(»‏ . 
ومن أسمائما غير التوقيفية : 

المنقذة : 

عليها من النار . (؟) 

خامساً : سورة الأنفال : 
ولعلها سميت بذلك لذكر حكم « الأتفال » فيها لقوله تعالى : 

« واعلموا ما غنمتم من شيء فان لله خمسه » (۲) . 

وهذا الإمم توقيفي . 

ومن آسمانها غير التوقيفية : 

مج بدر . 

فقد روی « سعيد بن جبير )ات ١٩ھ )٤(‏ . 

_- سورة المائدة ۱ ۰ 

٠ 1١661١ انظر الاتقان‎ - ۲ 

٠ 6١ سورة الانفال‎ - ۴ 

٤‏ سا هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدى بالولاء » آبو عبد الله 

يوسف » بواسط شهیدا سنة ۹۵ه : انظر : وفيات الأعيان 


0 , والطبقات الکیری ۲-۹ > وغاية النهاية ۳۰۰۰۸ 
وتهذيب التهذيب ٠ ١١5‏ 


AY 


قال : قلت « لابن عباس » ت ۸٩ھ‏ . 
سورة « الأنفال » فقال : « تلك سورة بدر» أه )١(‏ . 
ولعلها سميت بذلك لذكر غزوة « بدر » فيها » ابتداء من قوله تعالى : 
« وإذ یمد کم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » . 
إلى آخر الآيات الواردة في ذلك (۲) . 
سادساً : سورة براءة : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 
فقد قال « عکرمة » ت ۵۱۰۵ (”) . 
قال « عمر بن الحطاب » ت ۸۲۳ رضي الله عنه : 
ما فرغ من تنزيل « براءة » حى ظننا أنه لا یبقی منا أحد الا سینزل فيه 
أ ھ )٤(‏ . 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
١‏ - التوبة . 
وذلك لقول الله تعالى فيها : 
« لقد تاب الله على الني » الآية (ه) . 
١‏ - أنظر : الاتقان ١66١‏ . 
۲ سورة الأنفال ۷ فما بعدها ٠‏ 
۳ ب هو : عكرمة مولی ابن عباس » البريرى ء ابو عبد الله 
الدنی » كان من اعلم التابعين بتفسير القرآن ت ۱۰۵ه : 
آنظر : الطبقات الکبری ۲۸۷-۵ ۰ ومیزان الاعتدال -۲۰۸۲ 
وغاية النهاية ۰۱۰-۱ › وتهذیب التهذیب ۲۳-۲ ٠‏ 


۰ ۱۵۱-۱ انظر : الاتقسان‎ ٤ 
0ل سورة براءة -۱۱۲۷ فيد‎ 


۸۸ 


۲ - الفاضحة . 
فقد أخرج « البخاري » ت 165ه عن « سعيد بن جبير » ت : هذه قال 
قلت « لابن عباس » ت 58هه : سورة التوبة قال : التوبة » هي ( الفاضحة ) 
ما زالت تتزل : ومنهم » ومنهم« حی ظننا ألا يبقىأحد منا إلا ذكر فيها » أه(١)‏ 
المثيرة : 
فعن « قتادة » ت ۸۱۱۸ (۲) 
. قال : كانت هذه السورة يقال ها : « الثبرة » وذلك لاما أثارت وکشفت 
عن مثالب النافقین » وعورامم . (۳) 
وهناك آسماء أخرى غير توقيفية ذكرها السيوطي فلير جع إليها من أراد(4) 
. سابعاً : سورة النحل : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 
ولعلها سميت بذلك لورود الحديث عن النحل فيها ني قوله تعالى : 
« وأوحى ربك إلى النحل »(۰) . 
إلى قوله : 5 
« نف ذلك لآية لقرم يتفكرون )(5) . 


٠ ٠١١1٥١١ آنظر الاتقان‎ - ۱ 

۲ سا هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى ؛ ابو 
الخطاب البصرى الضرير . الأكمه 2 حافظ 2 مفسر .2 ومن 
العلماء بالعربية ت ۱۱۸ه : انظر : صفوة الصفوة ۱۸۲-۲ 
ومعجم الأدباء 5١9-51‏ . وتذكرة الحفاظ ۱۱۰-۱ » وتهذيب 
التهذيب ۲۶۱-۸ وغاية النهاية ۲۵-۲ ۰ 

ب أنظر الاتقان ۱۵۹۷ ° 

٠ ١١51١ أنظر الاتقان‎ 

ل سورة النحل 58 ۰ 

اب سسورة النحل 59 ۰ 


۱ 
يح حم o‏ 


۸۹ 


ومن آسمانها غير التوقيفية : 
النعم : 
فقد قال « قتادة » ت ۸۱۱۸ : تسمى سورة ( النعم ) وذلك لما عدد الله 
فيها من النعم على عباده . (۱) 
. ثامناً : سورة الإسراء : 
وهذا هو الإسم التوقيفي 
وذلك لاشتمالها على ذكر خبر اسراء الني صل الله عليه وسلم في قوله 
تعالى : 
« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا »(7) . 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
- سورة بي إسرائيل : 
ولعل ذلك لاشتماها على بعض أخبار بي إسرائيل في قوله تعالى : 
« وقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب » (۳) . 
.تاسعاً : سورة الكهف : 
وهذا هو الاسم التوقيفي . 
ولعل ذلك لورود امم « الکهف » فیها مثل قوله تعالى : 
« فأووا إلى الکهف ينشر لکم ربكم من رحمته » )٤(‏ . 
١‏ - انظر : الاتقان ۱۵-۱ ٠‏ 
#ات تج وه الانی ره 03 


۳= سورة الاسراء 5 ٠‏ 


ومن آسمانها غير التوقيفية : 
- آصحاب الکهث : 
وذلك لورود أصحاب الکهف فيها : اقرأ قول الله تعالى : 
« أم حسبت أن أصحاب الکهف » (۱) . 
شراً : سورة طه : 


وهذا هو الامم التوقيفي 

ولعلها سميت بذلك لآنها بدئت بهذا اللفظ 

ومن آسمانها غير التوقيفية : 

سورة الكليم : 

ولعل سبب تسميتها بذلك لذكر مكالة الله تعالى لنبيه « موسى » عليه 
السلام 

اقرأ ني ذلك قول الله تعالى : 

« وهل أتاك حديث موسی » . 

إلى آخر الآيات الرتبطة بذلك . (۷) 
الحادي عشر : سورة الشعراء : 

وهذا هو الاسم التوقيفي لها . 

ولعلها سميت بذلك لورود لفظ « الشعراء » فيها في قوله تعالى : 

« والشعراء يتبعهم الغاوون »() . 


ات سورة الکهف ۹ انظ ۱ كل هذا في الاتقان ۱۵۷-۱ ° 
۳۹۹ سورة طسه ٩‏ ۰ 
۳ ل ا سورة الشعراء ۲۲۶ ٠‏ 


۹۱ 


ومن آسمانها غير التوقيفية : 
۱ - سورة الحامعة : 
ولعل سبب تسميتها بذلك اشتما ها على ذكر لي وأحوال عدد کثر 
من الأمم السابقة (۱) . 
الثاني عشر : سورة النمل : 
0 وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لوقوع حديث النملة فيها » في قوله تعالى : 
« حى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة » الآيات (۲) . 
ومن أسماها غير التوقيفية . 
١‏ - سورة سليمان : (#) 
وذلك لاشتمالها على قصة نبي الله « سليمان » 
اقرأ قول الله تعالى : 
« وحشر لسليمان جنوده من الحن والإنس والطير » . 
الابات (ع) . 
الثالث عشر : سورة السجدة : 
وهذا هو اسمها التوقيفي . 


٠ ۱۰۷-۱ انظر : الاتقسان‎ -١ 
١8 سورة الثمل‎ ٣ 
١۷ لال سورة الثمل‎ 

ء - انظر : الاتقان ۱۵۷-۱ ۰ 


۹۲ 


وذلك لورود لفظ السجدة فیها » ني قوله تعالى : 


« إا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذ كروا بها خروا سجداً ۱(۷) . 


ومن آسماا غير التوقيفية : 
- سورة الضاجع : 
وذلك لورود لفظ الضاجع فیها » اقرأ قول الله تعالى : 
« تتجاق جنوبهم عن الضاجع (۲) . 
الرابع عشر : سورة فاطر : 
وهذا هو الإسم التوقيفي 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » في قوله تعالى : 
« الحمد لله فاطر السموات والارض 6( . 
ومن أسمالها غير التوقيفية : 


سورة الملائكة : (4) 


وذلك لاشتماها على بعض صفات الملائكة » اقرأ قول الله تعالى : 


« جاعل اللائكة رسلا أولى أجنحة مثى وثلاث ورباع »(۵) . 


الخامس عشر : سورة يس : 
وهذا الإسم توقيفي 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ . ومن آسمانها التوقيفية أيضا : 


١6 سورة السجدة‎  - 
١5 تب سسورة السجدة‎ 

: سورة فاطر ١‏ 

- أنظر : الاتقان ۱۵۷-۱ ۰ 
د سورة فاطر ١‏ 


0 
ص مس مد خم ان 


۹۲ 


۲ - « قلب القرآن » 
فقد أخرج « الرمذي » من حديث ( أنس ) أن الني صلى الله عليه وسلم 
سماها « قلب القرآن » )١(‏ 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
١‏ الدافعة . 
۲ - القاضية . 
وذلك لأنها تدفع عن الذي يعمل با جاء فیها من تعالیم وأحكام وآداب 
« کل سوء » وتتسبب في قضاء الله تعالى لصاحبها « حاجته » (۲) 
السادس عشر : سورة الزمر : 
وهذا هو الإسم التوقيفي لها . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » اقرأ مثلا قول الله تعالى : 
« وسيق الذين انقوا ربهم إلى الخنة زمرا ۳(۷) . 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
- سورة الغرف . (4) 
وذلك لورود هذا اللفظ فیها » اقرأ قول الله تعالى : 
« لكن الذين اتقوا ربهم شم غرف من فوقها غرف مبنية نجري من حتها 
الآنبار »(۰) . 


۱ - انظر : الاتقان ۰۱۵۷-۷۱ ۰ 
۲ انظر : الاتقان ۱۰۷-۱ 
۴۳ سورة الزمر "لا 

+ - انظر : الاتقان ۱۰۷-۱ 


ى و ال عون ت۳۳ 


۹ 


السابع عشر : سورة غافر : 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها . اقرأ قول الله تعالى : 
« غافر الذنب وقابل التوب (۱) . 
ومن آسمامپا غير التوقيفية : 
١‏ - الطول (۲) 
لقول الله تعالى : 
« شديد العقاب ذي الطول »(۲) . 
۲ - الژزمن (4) 
لقول الله تعالى : 
« وقال رجل مؤمن »(5) . 
الثامن عشر : سورة فصت : 
وذلك لقول الله تعال : 
« کتاب فصلت آیاته »() . 
ومن آسمانپا التوقيفية : 
اآنظر : الاتقان ۱۰۷-۱ ٠‏ 
متورةغافين ۳ 
- أنظر : الاتقان ۱۵۷-۱ 


- أنظر فصلت ۲ 


1 
> چ چ بحم © ى 


)١( السجدة‎ - ۱ 

لقول الله تعالى : 

« لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن )(؟) . 
التاسع عشر : سورة الحائية : 

وهذا هو الاسم التوقيفي : 

لقول الله تعالى : 

« وترى كل أمة جالية ۳(۰) . 

ومن آسمانپا غير التوقيفية : 

)4( . سورة الشريعة‎ - ١ 

لقول الله تعالى : 

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها )(ه) . 
العشرون : سورة « محمد » صل الله عليه وسلم : 

وهذا هو الإسم التوقيفي . 

لقول الله تعالى : 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا عا نزل على محمد وهو الحق 
من ریم (۱) . 

۱۵۷-۱ انظر : الاتقان‎ -١ 

۲ - انظر قصلت -۲۷ 

۲ - سورة الجاثية -۲۸ 

۱۵۷-۱ ا انظر : الاتقان‎ ٤ 
: 


نج - و اا ا 
2 سورة محمد ۲2 


ووا غیر اوقينة : 
- سورة القتال (۱) . 
وذلك لاشتماها على قتال الکفار . 
اقرأ قول الله تعالى : 
« فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب »(۲) . 
الحادي والعشرون : : سورة ق : ۱ 
وهذا هو ال سم التو قيفي ب 
وذلك لافتتاح السورة بهذا اللفظ. : 
« ق والقرآن الجید »(") 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
لقول الله تعای : 
« واشخل باسقات »(۰) . 
الثاني والعشرون : سورة اقتربت : 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ : 
« اقربت الساعة »(۲) . 
ومن آسمانپا غير التوقيفية : 
ل آنظر: الاتقان ۱۵۷-۱ 
"۳ سورة محمسد ٤‏ 
سورة ق 1١‏ 
ب أنظر: الاتقان ۱۵۷-۱ 


ك سورة ق ٠١‏ 
كث سورة اقتريت 1 


1 
ص بجح 4 مم Oo‏ لے 


- سورة القمر (۱) . 
وذلك لاشتماها على ذکر حادثة انشقاق القمر . 
اقرا قول الله تعالى : 
« وانشق القمر » (۲) . 
الثالث والعشرون : سورة الرحمن : 
وهذا هو الإسم التوقيفي 
وذلك لافتتاحها ببذا اللفظ ابلیل : 
« الرحمن . علم القرآن »(۳) . 
ومن آسماما التوقيفية أيضاً : 
۲ - عروس القرآن . 
فقد أخرج « البيهقي » ت ۸١٤ھ‏ 3 
عن « علي بن أني طالب » ت ٠4ه‏ رضي الله عنه أنها تسمی « عروس 
القرآن » . (ه) 
الرابع والعشرون : سورة المجادلة : 
وهنا هو الاسم التوقيفي . 
وذلك لاشتماها على حادثة مجادلة « خولة بنت ثعلبة » النني صلى الله عليه 
وسلم بخصوص مظاهرة زوجها منها وهو : « آوس بن الصامت » . 
انظ : الاتقان ۱۰۷-۱ 
به: ‏ سورة اقتريت ١‏ 
سورة الرحمن ١‏ ۰ ۲ 


س سبقت ترجمته ۰ 
ب انظر : الاتقان ۱۰۷-۱ 


1 
Om A E 2 


اقرأ قول الله تعالى : 

« قد سمع الله قول الي نجادلك في زوجها » . 

إلى آخر الآيات . )١(‏ 

ومن آسمانها غير التوقيفية : 

- سورة الظهار (۲) 

وذلك لآنها بینت حکم الظهار في قوله تعال : 

« والذین بظاهرون منکم من نسامم » . 

إلى آخر الایات . (۳) 

الخامس والعشرون : سورة الحشر : 

وهذا هو الامم التوقيفي : 

وذلك لورود هذا اللفظ فیها » في قوله تعال : 

« هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 

الحشر 4(6) . 

ومن آسمانپا غير التوقيفية : 

۳۳ سورة بي النضير : 

فقد أخرج البخاري ت ۸۲۵۲ (۵) عن « سعید بن جبیر » ت ۹۵ه 

۱۰۷-۱ انظر : الاتقان‎ - ٣ 

۴ سورة المجادلة ؟ 

- سورة الحشسر -۲ 

5 هو : محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة .2 أبو 
الجامع الصحیح ت ۸۲۵۱ : أنظر : تاريخ يغداد cL‏ 
۳ وتذكرة الحفاظ ۱۲۲-۲ وطبقات السبکی ۲-۲ ٠‏ وتهذیب 


۹۹ 


قال : قلت لابن عباس ت ۸۹۸ : «سورة الحشر » قال : قل : سورة 
بي النضير » أه (۱) وبنو النضير هم القصودون بقول الله تعالى : 

« هو الذي أخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من ديارهم لول 
الحشر 6(؟) . 1 
السادس والعشرون : سورة الممتحنة : 

وهذا هو الإسم التوقيفي ها . 

قال « ابن حجر العسقلاني » ت ۸۸۵۲ (۳) : « الشهور في هذه التسمية 
أنها بفتح ا حاء على أمها صفة المرأة الي نزلت السورة بسیبها 

وقد تكسر ا حاء » على أمها صفة السورة »كا قيل لبراءة : الفاضحة .)٤(٠‏ 

ومن آسمانپا غير التوقيفية : 

- سورة الود ة 0 


۱۵۸-۱ س انظر : الاتقان‎ ١ 

: والراد باول الحشر حش بنى النضیر الى الشام ۰ انظر‎ E! 
٠ ٤١٣ تفسير الجلالى‎ 

۳ هو : آجمد بن على بن محمد الکنانی » العسقلانى ۰ ابو 
الفضل ٠‏ من أئمة العلم والتاريخ ۰ اصله من (عسقلان) 
بفلسطین ۰ كان فصیح . اللسان رواية للشعر › عارفا بایام 
التقدمین له عدة مصنفات منها : الدرر الکامنة » ولسان 
الیزان . والقاب الرواه » وتهذیب التهذیب » والاصابة » 
توفی بمصر عام ۸۵۲ه : انظر : التبر السبوك ۲۲۰ ۰ 
والضوء اللامع ۳۲-۲ . والبدر الطالع ١د۸۷‏ م ولسان 
الیزان 5 ء ویدائع الزهور ۲ , ۲۲ ٠‏ 

6 ه انظر : الاتقان ۱۵۸-۱ 

° الصدر السایق ۱۵۸۷۱ ٠‏ 


« یا أبها الذين آمنوا لا تتخنوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم 
بالودة )١(6‏ . 
السابع والعشرون : سورة الصف : 

وهذا هو الامم التوقيفي 

وذاك لورود هذا الفظ فیها في قوله تعالى : 

« إن الله يحب الذين بقاتلون في سبیله صفاً كأنهم بنيان مر صوص ۲(6) . 
الثامن والعشرون : سورة الطلاق : 

ومن آسمانها غير التوقيفية : 

- سورة اطواریین ۳ 

وذلك لورود هذا الفظ فیها ني قوله تعالی : 

« كما قال عبسی ابن مريم للحواريين »(4) . 

الثامن والعشرون : سورة الطلاق : 

وهذا هو الامم التوقيفي . 

ومن آسمانها غير التوقيفية 

- سورة النساء القصری : 

كنا آخرجه « البخاري » ت ۸۲۵۲ 

عن « عبد الله بن مسعود » ت ۸۳۲ رضي الله عنه (۵) . 

-١‏ سورة المتحنة ا 

ی تایه الخحلف + 

۳ - انظر : الاتقان ٠58١‏ 


و سورة الصف ١5‏ 
» ل انظر : الاتقان ١١8 ١‏ 


ولعل السبب ني هذه التسمية اشتمال السورة على عدة أحكام متعلقة 
بالنساء . 
التاسع والعشرون : سورة التحر یم ۱ 

ولعل ذلك لأنها صدرت بحكم شرعي وهو : لما واقع الني صلى الله عليه 
وسلم أمته مارية القبطية « « في بيت زوجه » « حفصة » وكانت غائبة : فشق 
ذلك عليها » فقال البي صل الله عليه وسلم : هي حرام علي » فأنزل الله تعالی 
قوله : « قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » . 

أي شرع لكم نحليلها . )١(‏ 

ومن آسمانپا غير التوقيفية : 

- سورة لح نحرم . (۲) 

وذلك لاشتماها على هذا اللفظ في قوله تعالى : 

« يا أيها الني لم نحرم »() . 
الثلائون سورة تبارك : 

وهذا هو الامم توقيفي . 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ : « تبارك » وقد ذکر السيوطي ت ۱۱٩ه‏ 
٠‏ عدة أسماء أحری توقيفية ها » أذكر منها ما يلي : 


۱- انظر : تفسیر الجلالین ٤١١‏ 
۲ - انظر : الاتقان ۱۵۸-۷۱ 


۱ سورة التریم‎ E: 


۱ - سورة اللك . (۱) 

وذلك لاشتماها على هذا اللفظ في قوله تعالى : 

« تبارك الذي بيده الخلك »(۲) . 

۲ - أخرج الرمذي ت ۲۷۹ه 

من حديث ١‏ ابن عباس » ت 58ه مرفوعاً : 

« هي الانعة » هي النجية تنجیه من عذاب القبر . أه (*) 

وعن « أنس بن مالك » ت ۵٩۳‏ (4) 

« أن رسول الله صل الله عليه وسلم سماها النجية » أه (۵) . 

وعن « ابن مسعود » ت ۲۲ه رضي الله عنه . 

« كنا نسمیها في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم المانعة » . (5) 
الحادي والثلاثون : سورة سأل : 
0 وهذا هو الإمم التوقيفي . 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ » قال تعالى : 


۱ - انظر : الاتقان ١608١‏ 


۴ د انظر : الاتقان ۱۵۸-۱ 
٤‏ هو : انس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد » آبوحمزة 


الانصاری الخزرجی خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 
ومن رواة الحدیث الکثرین ت ۵٩۳‏ ۰ انظ : الاصابة ۷۱-۱ 
ه ‏ انظر : الاتقان ۱۰۸-۱ 


۱ - أنظير : الصدر السایق 


« سأل سائل بعذاب واقع »(۱) . 
ومن آسمانپا غير التوقيفية : 
- سورة العارج . (؟7) 
وذاك لوقوع هذا اللفظ فیها في قوله تعای : 
« من الله ذي العارج ۳۷ . 
الثاني والثلاثون : سورة عم : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ » قال تعالى : 
« عه يتساءلون ؛(4) . 
ومن آسماها غير التوقيفية 
١‏ - سورة النبأ 
۲ - سورة التساژل (ه) 
وذاك لاشتماها على هذين اللفظین ني قوله تعالى : 
, عب يتساءلون عن الباً العظيم 5(6) . 
الثالك والثلاثون : سورة لم يكن : 
وهذا هو الإمم التوقيفي 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ » قال تعالی : 
3 سورة العارج س ١‏ 
۴ - أنظر : الاتقان ١6١5-١‏ 
٣‏ سورة العارج ب ۴ 


+١ سورة عم‎ E 
۱۵۹-۱ انظر الاتقان‎ 


سورة عسم ۲ , £ 


« لم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والشرکین منفکین »(۱) . 
ومن آسمانپا غير التوقيفية : 
- سورة البينة : (۲) 
وذاك لورود هذا اللفظ فیها . قال تعالى : 
« لم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والشرکین منفکین حى تأتيهم 
البينة »(۲) . 
الرابع والثلائون : سورة أرأيت : 
وهذا هو الامم التوقيفي . 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ » قال تعالى : 
« أرأيت الذي يكذب بالدين »() . 
ومن آسمانبا غير التوقيفية : 
- سورة الدين : (ه) 
وذلك لورود هذا اللفظ فیها . 
الحامس_والثلاثون : سورة الکافرون : 
0 وهذا هو الاسم التوقيفي . 
وذلك لورود هذا اللفظ فیها » قال تعالى : 
« قل يا أيها الكافرون )(5) . 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
۲۴ أنظر : الاتقان ۱۵۹-۱ 
۳ - سورة البينة ٠ ١‏ 
٤‏ د سورة الماعون ٠ ١‏ 


ه ل أنظر : الاتقان ۱۵۹-۱ 
٦‏ الكافرون ٠ ٩‏ 


و ره الم دور رام 

ولعل ذلك لاشتماها على العدید من الکلمات الشتقة من (ع ب د ) 
السادس والثلاثون : سورة النصر : 

وذلك لورود هذا اللفظ فيها » قال تعالى : 

« إذا جاء نصر الله والفتح ۲(۷) . 

ومن آسمانها غير التوقيفية : 

بعرت ی و و 
السابع عه عبوز ٩‏ : 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ . 

ومن أسمالما غير التوقيفية : 

سورة المسد (4) . 

وذلك لورود هذا اللفظ فيها » قال تعالى : 


« في جيدها حبل من مسد )(ه) . 


۱۵۹-۱ أنظي : الاتقان‎ -١ 
١ ج - سشيتورة التضات.‎ 

۳ - أنظر : الاتقان ۱۵۹-۱ 
ء - انظر : الاتقان ۱۵۹-۱ 
0 


"۳ سورة تبت ہ٥ ٠‏ 


الغامن والثلائون : سورة الإخلاص 
030 وهلا هو الإسم التوقيفي . 
ولعل ذلك لاشتمالها على آيات ترشد العبد إلى إحلاص التوحید لله تعالى . 
ومن أسماتها غير التوقيفية': 
- سورة الأساس )١(‏ . 
وذلك لاشتمالها على توحيد الله تعالى : الذي هو الأساس في جميع 
الأديان . 
التاسع والثلاثون : سورة الفلق : 
وذلك لورود هذا اللفظ فیها » قال تعال : 
« قل أعوذ برب الفلق »(۲) . 
الأربعون : سورة الناس : 
وهذا هو الومم التوقيفي 5 
وذلك لورود هذا اللفظ فیها » قال تعال : 
« قل أعوذ برب الناس »(۳) . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
- يقال هما المعوذتان » بکسر الواو (4) . 
ولعل ذلك لتضمنهما تعليم العباد ما يتعوذون منه بالله تعالى » ويعتصمون به 
سبحانه من شر ما أمروا بالتعوذ منه » والله أعلم . 
-١‏ أنظر : الاتقان ۱۰۹-۱ 
2¥ سورة الفلق ےا ۰ 


ت سورة الناس - ۰ 
تت أنظضر : الاتقان ٠١١۹۱‏ 


ثالثا : تقسیم سور القرآن الى ما يلي : 
(أ) الطول(۱) . 
(ب) الشین . 
(ج) الشاني . 
رد) المفصل . 
واليك تفصیل الکلام في ذلك : 
6 سول : 


بالرجوع إلى أمهات المصادر وجدت العلماء متفقين على أن السور 
الطول سبع . 
الائدة - الأنعام ‏ الأعراف . 

واختلفوا ي تعيين السورة السابعة : فذهب « سعيد بن جبير بن هشام » 
ت ٩۰‏ ه إلى أن السورة السابعة هي سورة يونس . وذهب غيره إلى أنها 


د الطول : بضم الطاء المشددة مع فتح الواو : جمع طولى ۰ 
کالکبر جمع وقد روى في الطول كسر الطاء الا انه قليل : 
أنظر البرهان للزركشى ٠ ۲٤٤١‏ 


سورة « الأنفال وبراءة » وذلك على اعتبار آنهما سورة واحدة(ا) وأری 
أن القول الأول هو الراجح ‏ لأنه یتمشی مع العدد الاجمالي لسور القرآن 
الکرم وهو ۱۱6 سورة . 

آما القول الثاني : فبناء عليه يصبح العدد الاجمالي لسور القرآن ۱۱۳ سورة . 

وس أن قررت أن هذا القول مرجوع لخالفته جمهور العلماء . 

فإن قيل : ما السبب في هذه التسمية ؟ 

أقول : لأن هذه السورة تعتبر أطول سور القرآن من حيث العدد 
الإجمالي لكل منهار۲) . 

(ب) امون : 

هي السور الي تلي السبع الطول » إلى آحر سورة السجدة . 

ولعلها سمیت بذاك لأن کل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها(۳). 

( ج) اشاي : 

هي السور الي تلي الئین » من أول سورة الأحزاب إلى آول سورة ق » 
أو آول سورة الحجرات . 

وقد اختلف في سبب هذه التسمية : 


١ب‏ انظر : البرهان ٠٤٤١١‏ » والاتقان ۱۷۹-۱ + وتاريخ 
الصحف ۱۲۹ ۰ 

۲ - . من اراد معرفة العدد الاجمالی لكل سورة فعلیه الرجوع الی 
الصنفات العينة بذلك مثل : پشیر الیسر شرح ناظمة الزهر 
لفضيلة الشیخ القاضی * 

۳ م آنظر : الیرهان ۲2۵-۱ ٠‏ 


۱ - فقال « الفراء ۾ ت ۲۰۷ ه (۱) . 
١‏ هي السور الي آیانها أقل من مائة آية » لأأنها تثني أكثر ما تفي الطول 
والمثون » أه . 
۲ - وقال السيوطي ت ٩۱۱‏ 2 : 
« با كانت بعد المئين فهي ها وان » والمئون ها أوائل » أه (۲) . 
رد) افصل : 
هي السور الي تلي الثاني إلى آخر القرآن الكريم : سورة الناس . 
واختلف في آول الفصل على قولین : 
۱ - قیل : أوله سورة ق » وقد جنح إلى ذلك الزركشي . 
۲ - وقیل أوله سورة احجرات » وقد جنح إلى ذلك الامام النووي 
ت 1۷۲ 2 . 
وهذا الحلاف مبي على الحلاف التقدم في بیان آخر الانی(۳) . 
ثم إن العلماء قسموا « الفصل » ثلاثة أقسام : 
۱ - الطوال : من أول الفصل إلى أول سورة ١ع‏ م » . 
۲ - الأوساط : من أول سورة « عم » إلى أول سورة « والضحی » . 
۳ - القصار : من أول سورة « الضحی » إلى آخر القرآن الکریم(4) . 
۱- ان : الاتقسان ۱۷۹-۱ ۰ 
۲ د انظر : المصدر السایق ٠‏ 


۳ ب انظر البرهان ۲۶۰-۱ . والاتقان ۱۸۰-۱ ۰ 
٤‏ - انظر الاتقان ۱۸۱-۱ » وتاریخ الصحف ١7١‏ ۰ 


وسمی هذا القسم بالفصل لکترة الفصول الي بين السور بالبسملة . 
رابعا : تقسیم القن آن الى ما يلى : 

(أ) العدد الإجمالي لآيات القرآن . 

(ب) معى الآية . 

(ج) فوائد معرفة الاية . 

رد) الطرق الي تعرف بموجبها الاية . 

(ه) حکم ترتيب آيات القرآن . 

وهذا تفصيل الكلام على هذه الأمور : 
(1) العدد الاجمالي قیات القرآن : 


هذه القضية تكفل ببیانها العلماء الشتفلون بعلم « الفواصل » أي علم 
عد آي القرآن 5 


وعلماء العدد الشهورون سبعة وهم : 
١‏ - الدني الأول . 

۲ - المدني الأخیر . 

۳ - الكي . 

2 بد البعنسرع: , 

ه ‏ الامشقي . 

5 الخمصي . 


۱۰۱ 


۷ - الكوني . 

واليك تفصیل الکلام على ذلك : 
٠‏ الدي الأول : 

هو ما يرويه نافع ت ۱۹٩‏ ه . 

عن شيخيه « أي جعفر يزيد بن القعقاع ت ۱۲۸ وشيبة بن نصاح 
ت ۱۳۰ ه لكن اختلف أهل الكوفة والبصرة ني روايته على المدنيين : 

فأهل الکوفة رووه عن أهل الدينة بدون تعيين أحد منهم » وعدد آي 
القرآن عندهم ۷ أية » ستة آلاف ومائتین وسبع عشرة آية . 

وأهل البصرة رووه عن ورش . 

عن نافع » عن شيخه » وعدد آي القرآن عندهم 571١4‏ آية . ستة آلاف 
ومائتين وأربع عشرة آية(١)‏ . 
ه المدني الأخير : 

هو ما يرويه إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن القعقاع » وشيبة بن نصاح» 
بواسطة « سليمان بن جماز ( ت ۱۷۰ ) و عدد آي القرآن عنده ٩۲۱6‏ آية 
ستة آلاف ومائتين وأربع عشرة آیة(۲) . 


ه العدد المي : 


هو ما رواه الداني ت 444 ه بسنده إلى « عبد الله بن كثير » ت ۰ ه 


۱۱۲ 


عن « مجاهد بن جبر » ت ۱۰6 ه عن « عبد الله بن عباس » ت 58 ه رضي 
الله عنهما عن ( أي بن كعب ) ت ۳۰ ه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وعدد آي الق رآن عنده ٩۲۱۰‏ آية ستة آ لاف ومائتين و عشرآیات(۱). 


۰ العدد البصري ۳ 

هو ما پرویه « عطاء بن یسار » ت ۱۰۲ م« وعاصم الححدري » ت ۱۲۸ ھ 
وهو ما ينسب بعد إلى « أيوب بن التوکل » ت ۲۰۰ ه . 

وعدد آي‌القرآن عنده 57١‏ آبات» ستة آ لاف ومائتین وأربع آیات (۲۷) ۱ 
هم العدد الدمشتي : 

هو ما رواه « يى الذماوي » عن « عبد الله بن عامر البحصي » ت ۱۱۸ ه 
عن « أي الدرداء » ت ۲۳ ه رضي الله عنه . وينسب هذا العدد إلى عثمان 
ابن عفان » ن ۳۵ ه رضي الله عنه . 

وعدد الاي عنده ٩۲۲۷‏ آية > ستة آ لاف ومائتین وسبع وعشرون آية . 
وقیل : 577 آية » ستة آ لاف ومائتین وست وعشرون آیة(۳) . 

العدد الحخمصى ۳ 


ها ما آضيف إلى « شريح بن يزيد الحمصي الحضرمى »ت ۲۰۳ هھ . 
وعدد الآي عنده ٩۲۳۲‏ آية . ستة آلاف ومائتین واثنان وثلائون آية(٤)‏ . 


٠ ۷ أنظر : بشير اليسر ۲۱ ء ونفائس البيان‎ - ١ 
٠ وبشير اليسر لا‎ » ٠١ ب انظر : يشير اليسر‎ ۲ 
٠ ۷- لا ا انظر : يشير الیسر -۲۰ » ونفائس البيان‎ 
٠ ۷ ب أنظر نفائس البيان‎ ٤ 


3 العدد الكوفي ۲ 


هو ما يرويه « حمزة بن حبیب الزیات » ت ۱۵۱ ه » وسفيان بن عیینه » 


ت ۱۹۸ ه. 


عن « علي بن أي طالب » ت 4۰ ه رضي الله عنه بواسطة الثقات . 


وعدد آي‌القرآن عنده ۱۲۳۹ آية ستة آ لاف ومائتين وست وثلائون آیة(۱) . 


وقد نظم الامام الشاطي ت ۵۳۸ ه ذلك فقال : 


ولا رأى الحفاظ آسلافهم عنوا 
فعن نافع عن شيبة ويزيد أول 
وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن 
والآخر إسماعيل يرويه عنهما 
وعد عطاء بن الیسار کعاصم 
ومحیی الذماري للشامي وغيره 
(ب) معنى الآية : 


للآية في اللغة معنيان : 


بها دونوها عن أولى الفضل والبر 
المدني إذا كل كوف به يقرى 
على عن أشياخ ثقات ذوي خبر 
بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر 
هو االححدري في كل ما عد لبصري 
وذو العدد المكي آي بلا نکر (۲) 


أحدهما : الجماعة » يقال : جاء القوم بايتهم أي جماءتهم . 


والثاني : العلامة » ومنه قوله تعالى : و إن آية ملكه »(م) أي علامة ملكه . 


۰ ۷- ونفائس البيان‎ ۰ ١9 انظ بشير اليسر‎ ١ 
٠ ٩ 2 کک أنظضر : متن ناظمة الزهر -ه‎ 
٠ ٤٤ انظر : يشير اليس‎ ٣ 


1٤ 


فنقل هذا الفظ واستعماله إسماً للكلمات القرآنية » أما أن یکون من 
العی الأول » وذلك لاشتماها على جماعة من الحروف . 

أو من المعنى الثاني » وذلك لکونها أمارة على انقطاع الكلام > أو على 
صدق الخبر . 

وكلا المعنيين مناسب للاية القرانية(١)‏ . 


ول هذين المعنيين أشار الإمام انشاطي بقوله : 
والآية من معنى الحماعة أو من ال علامة مبناها على خير ما جدر(۲) 
أما معنى الآية اصطلاحاً فهو مبی على اللخلاف المتقدم في معناها اللغوي . 


١‏ - فعلى تقدير كولها منقولة من العی ابحماعة يقال : « هي طائفة 
من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية عما قبلها وما بعدها نحقيقاً » أو تقديراً » 
غير مشتملة على مثلها « فقولنا : « طائفة من القرآن » دخل فيه كل جماعة 
من حروف القرآن » وبقولنا : « ذات مبدأ ومقطع » خرجت كلمات من 
القرآن ليس للا مبدأ ولا مقطع » إذ المراد أن تكون ذات مبدأ ومقطع علم 
بالتوقيف مبدؤها » ومقطعها » وبقولنا : « مستغنية عما قبلها وما بعدها 
تحقيقاً » أول آية من القرآن » وآحر آية منه » لاستغناء الأولى عما قبلها تقديراً » 
والثانية عما بعدها كذلك » وبقولنا : « غير مشتملة على مثلها » خرجت 
السورة فها يصدق عليها آنبا طائفة من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية 


١‏ ل أنظر : بشیر ”ع 
۴ عه أنظر : متن ناظمة الزهر ٠ ١١‏ 


۱10 


عما قبلها وما بعدها » ولکنها لا كانت مشتملة على آبات خرجت من 
التعریف(۱) . 

« بأنها حروف من القرآن ذات مبداً ومقطع علم بالتوقیف من الشارع 
جعلت دلالة وعلامة على انقطاع الکلام » أو على صدق الخبر بها » أو على 
عجز التحدی بها « بناء على أن التحدي يجوز بالاية الواحدة(۲) . 

وقد أشار الامام الشاطي إلى هذين العنیین بقوله : 


(ج) فوائد معرفة الآية : 

لمعرفة الآية فوائد جليلة أذكر منها ما يلي : 

» يحتاج لمعرفة الاية لصحة الصلاة » فمن ۸ يكن عارفاً للآية‎ - ١ 
. لا يمكنه أن يأني ما يصحح صلاته‎ 

۲ - يحتاج إليها الحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين 
من الابات القرآنية . 

۳ کون هذه العرفة سبباً لنيل الأجر الوعود به على تعلم عدد معين 
من الایات القرآنية . 


١س‏ انظر : بشین الیسر - ٠ ٤١‏ 
۴ . اظن کین :اليسن 6۴ 
۳ - أنظر : متن ناظمة الزهر ۱۲ ۰ 


۱۹۹ 


- يحتاج إليها لعرفة ما تسن قراءته بعد الفانحة في الصلاة » فقد 
قيل : لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار » أو آية طويلة » ومن يرى 
من الفقهاء وجوب القراءة بعد الفانحة لا يكتفي بأقل من هذا العدد . 
ه ‏ اعتباره لصحة اللحطبة » فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة (۱) . 
(د) الطرق التي تعرف بموجبها الآية » بيانها فيما يلي : 
© أولا : مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا » وقصراً . 


© ثانياً : مشاكلة الفاصلة لغيرها بما هو معها في السورة ني الحرف الأخير 


منها أو فيما قبله . 


© ثلا : الاتفاق على عد نظائرها ني القرآن الکرم(۲) . 


وقد آشار إلى هذه الأمور لشاطي بقوله : 


وليست رعوس الاي خافية على 
وما هن إلا في الضوال طوالا 
وکل توال في الجميسع قياسه 
وجاء حرف المد الأكثر منهما 
وها أنا بالتمثيل آرخی زمامه 
كنا العالمين الدين بعد الرحيم نستعين 
سجی والضحى ترضى فآوی وما ولد 


ذكي با يهم في غالب الأمسر 
وي السور القصرى القصار على قدر 
باحر حرف أو بما قبله قادر 
ولا فرق بين الواو والياء في السير 
لعلك تمطوها ذلولا بلا وعر 
عظيم یژمنسون بلا كدر 
كبد والبلد يولد مع الصمد البر(”) 


١ك‏ انظر : نفائس البیان -۵ , 5 ٠‏ 
۲ - انظر : نفائس البيان -ه ۰ 
٣۳‏ - انظر : متن ناظمة الزهر ٩-‏ , ۱۰ ۰ 


۱۱۷ 


(ه) حکم ترتیب آیات القوان : 

لقد انعقد اجماع الأمة على أن ترتیب آيات القرآن في سورها على النحو 
الموجود الآن في سائر الصاحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم 
عن « جبريل » عليه الصلاة والسلام » عن رب العزة جل جلاله . 


وقد استند هذا الاجماع إلى نصوص كثيرة دالة على أن ترتیب آيات 
القرآن توقيفي إجمالا وتفصيلا . 


فمن هذه التصوص : 
١‏ ما أخرجه البخاري ت ۲۵۲ ه 


عن « عبد الله بن الزبير » ت ۷۳ ه قال : قلت « لعثمان بن عفان » 


ت ۳۵ هم : 
« والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم » الآية (۲) . 


نسختها الاية الأخرى (۲) فلم تكتبها أو تدعها(؛) قال يا ابن أخي 
لا أغير شيئاً من مکانه » أ هره) فهذا الحديث صریح ني أن إثبات هذه الآية 


٠ ۱۷۲-۱ انظر : الاتقان‎ -1١ 

۲ سورة البقرة YE‏ 

۳ - وهی قوله تعالی : « والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجسا 
يتربصن باأنفسهن اريعة آشهر وعشرا » ۲۲۶ ٠‏ 

٤‏ د هذا شك من الراوی هل قال لك نکتبها ۰ أو قال لم تدعها 
ی تترکها مكتوبة مع آنها منسوخة » وكان ابن الزبير يظن 
أن ما نسخ حكمه تنسخ تلاوته ۰ 

۵ ل أنظر : الاتقان ١١۲-١‏ > وتاريخ الصحف ١١6١‏ ۰ ۱۱۱۰ 


في مکانها من سورنها توقيفي » لا يستطيع « عثمان » أن يتصرف فيه » لانه 
وجدها مكتوبة في الصحف التقول مما کتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فلم يغيرها عن مكانما » لأن هذا أمر لا مجال للرأي والاجتهاد فيه . 

۲ - ومنها ما رواه مسلم ت ۲۲۱ ه : 

عن « عمر بن الحطاب » ت ۲۳ ه رضي الله عنه قال : « ما سألت الني 
صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن « الکلالة(۱) حى طعن 
ب(صبعه في صدري وقال : تكفيك آية الصيف الي في آخر سورة الساء » ه(7). 

فهذا الحديث يدل على أن آیات السور كانت مرتبة ومعلومة التر تيب 
في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وکان معلوماً ما هو مقدم منها 
وما هو موخر . 

ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام « لعمر » تكفيك آية الصيف 
الي في آخر النساء « فدله على موضع هذه الاية من سو رما » وهي قوله تعالى : 

« يستفتونك قل الله بفتیکم ني الكلالة »(۳) . 

إلى آخر السورة . 

وإنما سميت هذه الآية آية الصيف لأن نزوها كان في الصيف ني سفر 
حجة الوداع ۲ 

۳ - ومنها ما رواه مسلم ت ۲۲۰۱ ه : 


١‏ الکلالة : هی من مات ولیس له ولد ولا والد : انظر : تفسیر 
الجلالين ‏ ۸۷ ۰ 

۲ ل أنظر : الاتقان ۰۱۷۲-۱۷ وتاریخ الصحف ١١١‏ ۰ 

۲ س سورة النساء كلا١ا‏ ۰ 


۱۹۹ 


عن « أي الدرداء » ت ۳۳ ه مرفوعاً : من حفظ عشر آیات من أول 
سورة الکهف عصم من الدجال  »‏ ه . 

وني لفظ آخر « من قرأ العشر الأواخر من سورة الکهف »(۱) . 

: ومنها ما رواه البخاري ت ۲۵۱ ه‎ - ٤ 

عن عبد الله بن مسعود ت ۳۲ ه رضي الله عنه قال : قال الني صلل الله 
عليه وسلم « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » أه (۲) . 

فالحديث صريح في أن تعيين موضعهما كان بتعليم الرسول صلى الله 
عليه وسلم . 


ه - ومنها ما ثبت في السئن الصحيحة أن الني صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ ني صلاته بالسور المتعددة فمن ذلك : 


(أ) ما ورد ني البخاري ت ۲۵۱ من قراءته عليه الصلاة والسلام 


(ب) وروی النسائي ۳۰۳ ه أنه قرأ سورة « قد أفلح المؤمنون » في 
صلاة الصبح . 


(ح-22 وني مسلم قرأ سورة « الحمعة » و سورة « النافقون » في صلاة 
ال 


( د )وروی مسلم أيضاً أنه قرأ سورة « ق » في اللحطبة(۴) إلى غير 


۱ انظر الاتقان ۱۷۲-۱ ۰ وتاریخ الصحف ۱۱۷ ۰ 
"ب انظر : تاريخ المصحف 9١7‏ ۰ 


۱۳۰ 


ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السور وغيرها من بائي سور القرآن 
مرتبة الایات عشهد من الصحابة » وقد تلقوا عنه تر تيب الآيات في سورها . 
وما كان الصحابة ليرتبوا آيات القرآن ترتيباً مخالفاً لترتيب الرسول 
صل الله عليه وسلم » وهم أحرص الناس على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام . 
وا لل انا ير اتوي عاو واه وري 
الني صل الله عليه وسلم ما بلي : 

١‏ - قال « القاضي أبو بكر الباقلاني )ات 1۰۳ م: 

« ترتیب الایات أمر واجب وحکم لازم » فقد كان جر 0 
« ضعوا آية کذا ني موضع کذا » أه. 

۲ - وقال أيضاً : « الذي نذهب إليه أن جمیع القرآن الذي أنزله 
الله » وأمر بإثبات رسمه » ول پنسخه » ولا رفع تلاوته بعد نزوله » هو 
الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف « عثمان » وأنه لم ینقص منه شيء › 
ولا زید فيه شيء » وأن ترتیبه » ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالی ورتبه 
من آي السور ۰ لم يقدم » من ذلك مؤخر » ولا أخر منه مقدم » وأن الأمة 
ضبطت عن الني صل الله عليه وسلم ترتیب آي کل سورة ومواضعها » 
وعرفت مواقعها » ها ضبطت عنه نفس القراءة » وذات التلاوة » أه )1١(‏ . 


۳ - وقال ابن الحصار ...اث ۷۲ ه (۲) . 


۱ - انظر : الاتقان : ۱ ٠‏ » تاريخ الصحف ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ ۰ 

۲ هو على بن محمد بن محمد بن ابراهیم بن موسی ٠‏ الخزرجی » 
بو الحسن الحصار الاسبيلى » من خيرة العلماء جاور بعكة » 
وبمصر » له عدة مولفات في اصول الفقه والناسخ والنسوخ 0 
والبیان في تنقيح البرهان ۰ توفي بالدينة النورة عام 5١١‏ ه : 
نظر : الاعلام ۱/ 


۱۳ 


« ترتیب السور ووضع الایات مواضعها إنما كان بالوحي » كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : « ضعوا آية كذا في موضع کذا » وقد حصل 
اليقين من النقل المتواتر بهذا العرتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وما أجمع الصحابة على وضعه هكذا ني المصحف » أه )١(‏ . 


: )۲( وقال البغري ١٠ه ه‎ ٤ 


« إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله 
الله على رسوله » من غير أن زادوا » أو نقصوا منه شيا » خوف ذهاب 
بعضه بذهاب حفظته » فكتبوه کا سمعوه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
من غير أن قدموا شيثاً » أو أخروا » أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام » يلقن أصحابه 
ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على التر تیب الذي هو الآن ني مصاحفنا 
بتوقيف جبريل إياه على ذلك » وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية 
تكتب عقب آية كذا في سورة كذا » فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه 
في موضع واحد لا في ترتيبه » فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على 
هذا الترتيب » أنزله الله تعالى جملة إلى السماء الدنيا » ثم كان ينزله مفرقاً 
غند الحاجة » وترتيب التزول غير ترتيب التلاوة() أ ه . 


۱ - انظر الاتقان /١‏ 

۲ ل هو : الحسین بن مسعود بن محمد ۰ اللقب محیی السنة » ابو 
محمد البغوی » عالم بالتفسیر » والحدیث » والفقه » له عدة 
مصنفات » منها : معالم التنزیل في التفسیر » والتهذيب في 
الفقه » وشرح السنة في الحدیث ت ۱۰٩ه‏ : انظر : وفیات 
الاعیان ۱۸۲/۱ ۰ وطبقات السبکی ۲۱۶/۶ ٠‏ 


۳۲ - انظر : الاتقان ۱۷۵-۱ + وتاریخ الصحف ١١8‏ ۰ 


۱۳۲ 


تعقت: : 


لقد ثبت من هذه النصوص التعددة » وغيرها أن ترتیب آي کل سورة 
على ما هي عليه الآن ني الصحف تلقاه الصحابة رضي الله عنهم » عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبریل » 
عن الله تعالى : من هذا یکون ترتیب الابات حسبما هي عليه الآن توقيفاً 
لا مجال للنظر فيه » ولا محل للرأى والاجتهاد . 

ویوخذ من هذه النصوص أيضاً أنه کا يجب ترتيب الآبات ي التلاوة » 
يحب ترتيبها في الكتابة » وهذا الأمر مجمع عليه أيضاً . والله أعلم . 


© فان قيل : هل ترتيب الآيات كا هي موجودة الآن في المصاحف » 
هو بعينه ترتيب النزول ؟ 


© آقول : إن ترتيب الایات كما هي عليه الآن مغاير لتر تيب التزول . ٠‏ 
والدليل على ذلك أن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا » ثم 
أنزله على نبيه « محمد » صلى الله عليه وسلم مفرقاً في بضع وعشرين سنة › 
فكانت السورة تنزل لأمر حدث ‏ والاية تنزل جواباً لمستخبر . کل ذلك 
وما لا شلك فيه أن نزول الآيات كان مغايراً للكيفية التي هي عليها الآن . 
ومن شواهد ذلك ما يلي : 
أولا : في القرآن الكريم آيات مدنية نزلت بعد المجرة » إلا ألا أثبتت 
وكتبت في سور مكية نزلت قبل الهجرة . 


۱۳۳ 


مثال ذلك : 

۱ - قوله تعالى في سورة الأنعام : 

« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم )١(»‏ . 

إلى آخر الآيات الثلاث » فإن هذه الآيات قد صح النقل بأنها مدنية 
بعد امجرة وقد ألحقت بسورة الأنعام وهي مكية . 

۲ - قوله تعالى في سورة النحل : 

« وان عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به (۲) . 

الآيات الثلاث إلى آخر السورة » فان هذه الآيات نزلت بعد الهجرة > 
وقد ألحقت بسورة النحل وهي مكية نزلت قبل المجرة . 

_ انیا : هناك آيات مكية نزلت قبل اهمجرة » ولكنها ألحقت بسورة مدنية 
نزلت بعد الهجرة . 

مثال ذلك : 

: قوله تعالى في سور الأنفال‎ - ١ 

« يا أيا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (۳) . 

فقد ورد عن « عبد الله بن عباس » ت 58 ه رضي الله عنه أنها نزلت 


عقب إسلام « عمر بن الحطاب » ت ۲۳ ه رضي الله عنه . ومعلوم إن إسلام 


- سورة الانسام ١6١١‏ ۰ 
° سورة النمل ۳ ° 
٣‏ سسورة الاتفال ٤ا ٠‏ 


۱۳ 


« عمر » كان بمكة بعد البعثة النبوية بقلیل » ومع کون هذه الاية مكية فقد 
ألحقت بسورة الأنفال وهي مدنية . 

۲ - قوله تعالى فيسورة البقرة : « ليس عليك هداهم )١(»‏ إلى آخرها » 
فهذه الاية نزلت قبل المجرة وهي مكية » إلا أا ألحقت بسورة البقرة 
وهي مدنية . 

ومن شواهد ذلك أيضاً : 

أن بعض الایات يكون ناسخاً لبعض الاخر » وما لا شلك فيه أن النسوخ 
يكون متقدماً في الترول على الناسخ » إلا إنا نجد الناسخ مثبتاً في الصحف 
ومتقدماً على المنسوخ . 

مثال ذلك : 

: قوله تعالى في سورة البقرة‎ - ١ 

« والذين يتوفون منکم ویذرون أزواجاً بتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً ل الینر۲۷) ۰ 

فإن هذه الآبة ناسخة الحكم الذي تضمنته آية أخرى في سورة البقرة 
أيضاً وهي قوله تعالى : 

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج ۰( الآية . 

من هذا يتبين أن ترتيب التلاوة والكتابة مغاير لترتيب التزول . 

۱ سسورة البقرة ¥ ۰ 

۹5 سورة الیقبرة -غ""" ° 

٠ ۲٤٠١ د سورة البقرة‎ ٣ 


۱۳۵ 


رو) عدد کلمات القرآن : 

لقد اختلف العلماء في العدد الإجمالي لکلمات القرآن الکرم . 

۱ - فقال بعضهم : « هو سبعة وسبعون ألف کلمة » وتسعمائة 
وأربع وئلائون كلمة . 

۲ - وقال بعضهم : هو سبعة وسیعون ألف کلمة > وأربعمائة 
وسبع وثلائون کلمة . ۱ 

۳ - وقال البعض الآخر : هو سبعة وسبعون ألف كلمة » ومائتان 
وسبع وسبعون كلمة(١)‏ . 

فإن قيل : ما سبب هذا الاختلاف ؟ 

أقول : لعل السبب في ذلك أن بعضهم اعتبر أمثال قوله تعالى : « في 
السماء » كلمة واحدة » وبعضهم اعتبرها كلمتين . ۰ 


٠ ۱۹۷- أنظر الاتقان‎ ١ 


۱۳۹ 


الفصل الثالث 
كتابة القسرآن الکریم 
وسأتحدث ني هذا الفصل إن شاء الله تعالى عن القضایا الآنية : 
أولا : كتابة القرآن بين يدي الني صل الله عليه وسلم : 
ويشتمل ذلك على ما يلي : 
رل کتابة الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام e‏ 
(ب) وسائل الکتابة في العهد النبوي . 
(ج) هل كان القرآن مجتمعاً في مصحف واحد ؟ 
رد) لاذا لم یکتب القرآن في مصحف واحد ؟ 
ثانياً : جمع القرآن ني عهد « أي بكر الصدیق » رضي الله عنه : 
ویشتمل على ما يأقي : 
(5) الأسباب الي جعلت « أبا بكر » یأمر بجمع القرآن . 
(ب) لاذا اختار « أبو بكر » « زيداً » لجمع القرآن ؟ 
(ج) طريقة زيد في جمع القرآن » وبيان المصادر الي اعتمد عليها 
في ذلك . 
رد) هل يعتبر هذا الأمر أمرآ مستحدثاً ؟ 
(ه) ما هو موقف الصحابة من صنيع أني بكر ؟ 
(و) أين وضعت الصحف الي جمعها « زيد » ؟ 


۱۳۷ 


الا : كتابة القرآن في عهد « عثمان بن عفان » رضي الله عنه : 
ویشتمل ذلك على ما يلي : 
(أ) الأسباب الي جعلت «عثمان » رضي الله عنه يأمر بكتابة الصاحف . 
(ب) الصحابة الذين اختارهم « عثمان » لكتابة المصاحف . 
(ج) قانون « عثمان » ني كتابة المصاحف . 
رد) عدد الصاحف الي نسخها الصحابة » والأمصار الي أرسلت 
إليها هذه الصاحف . ۱ 
(ه) كيف تم ارسال الصاحف العثمانية إلى الأمصار ؟ 
رو) موقف الصحابة من صنيع « عثمان » . 
رز ) الفرق بين الأحوال الثلاثة الي مرت بها كتابة القرآن . 
(ح) هل المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة ؟ 
وإليك تفصيل الكلام على جميع هذه الفقرات حسب ترتيبها : 
أولا : کتابة القرآن في العهد النبوي الشريف وما يتصل يذلك : 
لقد اعتاد الكثير ون من العلماء قدعاً وحديثاً أن يعنونوا لهذا البحث 
بقوهم : « جمع القرآن » ثم بعد ذلك يقولون : 
يطلق الجمع ويراد به أحد معنيين : 
© العی الأول : E‏ حفظه > وجماع القرآن : حفاظه . 
© المعى الثاني : جمع القرآن ععی کتابته . 
وقد نحقق كلا العنیین في عهده صلى الله عليه وسلم . 
ولا كان المقصود تي هذا المقام هو « كتابة القرآن » فقد آثرت أن أعنون 
به » مالفا في ذلك الكثيرين من الكتاب . 


۱۳۸ 


وما هوثابت أن القرآن كان ينزل على النبي صلی الله عليه وسلم فیحفظه » 
ويبلغه للناس ويأمر كتاب الوحي بكتابته » ويدهم على موضع المكتوب 
امن سورته فيقول لهم : 

ضعوا هذه السورة يجانب تلك السورة » وضعوا هذه الآية بإزاء تلك 
الآية . 
وكان النبي صل الله عليه وسلم يعارض جبريل بالقرآن مرة في شهر 
رمضان من کل عام . ۱ 

فلما كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عارضه به مرتين . 

وم ينتقل الرسول صی الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن 
كله كان مکتوباً في العصر النبوي . 

بعد هذه الأسئلة واللحلاصة أجد عدة أسثلة تطرح نفسها وتتطلب 
الإجابة عليها . 

وإليك هذه الأسئلة الي ستشمل جوانب هذه القضية : 

(أ) فان قبل : 

نريد بيان الصحابة الذين اشتهروا بكتابة القرآن بين يدي الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 
أقول : 
لقد اشتهر بكتابة القرآن بين يديه صلى الله عليه وسلم الصحابة الآنية 
آسماژهم : 
١‏ - أبو بكر الصدیق رضي الله عنه ت ۱۳ ه . 
۲ - عمر بن الحطاب رضي الله عنه ت ۲۳ ھ . 
۳ - عثمان بن عفان رضي الله عنه ت ۲۵ ه . 


۱۳۹ 


4 - علي بن أي طالب رضي الله عنه ت 4۰ ه . 

ه - زيد بن ثابت رضي الله عنه ت 4۵ ه. 

- أي بن كعب رضي الله عنه ت ۳۰ ه . 

- معاوية بن أني سفیان رضي الله عنه ت ۲۰ ھ . 
- خالد بن الولید رضي الله عنه ت ۲۱ . 


مر ما <7 


- آبان بن سعيد رضي الله عنه ت ۱۳ ه . 

٠‏ - ثابت بن قيس رضي الله عنه ت ۱۲ ه. 

(ب) فإن قيل : 

وما الوسائل الي كانوا يكتبون عليها في هذا العهد البکر ؟ 


أقول : 

ما هو ثابت تاريخياً أن صناعة الورق ۸ تبدأ في الظهور إلا في عهد قريب . 

لذلك فقد كان الكتاب ي العصور المتقدمة وقبل ظهور الورق محتلفون 
في الوسائل الي يسجلون عليها أفكارهم » وتاريخهم » الخ . 

فمنهم من كان يستخدم ني ذلك الأحجار فينقش عليها كل ما يريد » 
وهذا ما تم اکتشافه في كثير من الآثار القديمة منذ آلاف السنين . 

ومنهم من كان يستخدم الحلود » أو غيرها لهذا الحدف النبيل . 

أما کتاب القرآن الكريم فان التاريخ يحدثنا أنهم كانوا یکتبون القرآن 
على الوسائل الآنية : 

۱ - العسب : جمع عسيب » وهو جريد النخل » فكانوا يكشطون 
الحوص ويكتبون على الطرف العریض منه . 


۱۳۰ 


۲ - اللخاف : جمع لحفة بفتح اللام وسکون اللحاء » وهي الحجارة 
الرقاق . 

۳ - الرقاع : جمع رقعة » وقد تکون من جلد أو غیره . 

4 - الكرانيف : جمع کرنافة » وهي أصول السعف الفلاظ . 

ه - الا کتاف : جمع كتف » وهو عظم عریض في كتف الحيوان » 
کانوا یکتبون عليه بعد أن محف . 

5 الأقتاب : جمع قتب > وهو اللحشب الذي يوضع على ظهر 
البعير ليركب عليه . 

۷ - الأضلاع : جمع ضلع » وهو عظم الحنبين . 

رج) فان قيل : 

هل كان القرآن كله مجتمعاً في مصحف واحد ؟ 


أقول : 

إن التاريخ يحدثنا بأن الني صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى 
إلا والقرآن كله كان مكتوباً » غير أنه لم يكن مجتمعاً في مصحف واحد » 
ولا موجوداً في مكان واحد . 

بل كان مفرقاً لدى الصحابة عليهم رضوان الله . وكان الصحابة يعرضون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظاً وكتابة . 

(د) فان قيل : 

لاذا لم يكتب القرآن كله في مصحف واحد ؟ 

۱۳۱ 


لم یأمر الني عليه الصلاة والسلام يجمع القرآن في مصحف واحد 
لأحد آمرین : 
© الأمر الأول : 

وقد حفظ القرآن الكريم كله عدد من الصحابة تعرضت لذكرهم 
بالتفصيل في الفصل الثالث من الباب الثاني » أثناء الحديث عن مدرسة الني 
صلى الله عليه وسلم . 
© الأمر الثاني ۳ 

ما كان يترقبه الرسول عليه الصلاة والسلام من ورود زيادة أو ناسخ 
لبعض آیاته . ولأن کتابته في مصحف واحد والحالة هكذا » كان سيقضي 
بلا شك إلى تغییر في کل وقت . ٠‏ 

وهذا تأخرت كتابته وجمعه في مكان واحد إلى أن ثم نزوله » ول يعرف 
ذلك إلا بوفاته عليه الصلاة والسلام . 

وبهذا يفسر ما روى عن زيد بن ابت ت 4۵ أنه قال : 

« قبض رسول الله صل الله عليه وسلم ول يكن القرآن جمع في شي ء» . 

أي لم يكن جمع مرتب الآيات والسور في مصحف واحد . 

وني هذا العی يقول انلطاي ت ۳۸۸ ه : 

۰ لم یجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في الصحف ‏ لا كان یت قبه 
من ورود ناسخ لبعض آحکامه ۰ أو تلاوته » فلما انقضی نزوله بوفاته 
۱۳۲ 


عليه الصلاة والسلام » ألهم الله الحلفاء الراشدین ذلك » وفاء بوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الأمة فکان ابتداء ذلك على يد الصدیق عشورة 


عمر » أ ھ (۱) . 
ثانيا : جمع القرآن في عهد « آبي بكر الصديق » رضي الله عنه . 
ویشتمل على ما ياتي : 


(أ) فان قيل : 

ما الأسباب الي جعلت « آبا بكر » یأمر یجمع القرآن الكريم ؟ 

أقول : 

مما هو معلوم لدی ابمحميع أن « آبا بكر » رضي الله عنه قام بأمر الاسلام 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد واجهته أحداث خطيرة » أجلها وأعظمها ارتداد ضعاف المسلمين 
عن الإسلام » وامتناع بعض القبائل العربية عن دفع الزكاة له . 

أمام هذه الأمور العظيمة لم يكن أمام « أي بكر» سوى محاربة المرتدين . 

فجهز الحيوش وأوفدها لمحاربة هؤلاء المرتدين حى يعودوا إلى 
حظيرة الإسلام . 

وكانت غزوة « أهل اليمامة » سنة اثنتي عشرة للهجزة تضم عدداً كبيراً 
من حفاظ القرآن الكريم . 

ويحدثنا التاريخ أنه استشهد من حفاظ القرآن في هذه الغزوة نحو سبعين 

فلما بلغ « عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه ذلك الخير هاله الأمر » 


٠ ۱۸4-۱ أنظر الاتقان‎ ١ 


۳ 


وفزع لذلك فزعاً شديداً » فدخل على « أني بكر » وآخبره الخبر » وبين 
له ما خشاه من ضياع القرآن إذا كر القتل في قراء القرآن . 


واقترح على « أي بكر » أن يعمل على جمع « القرآن » فتر دد « أبو بكر » 
أولا » لأنه خشى أن یکون ذلك الصنیع أمراً مستحدلاً . 

وبعد نقاش طويل بينهما اقتنع « أبو بكر » بوجهة نظر « عمر » واقتنع 
بصواب رأيه وتجلى له وجه المصلحة العامة في ذلك . 


فأرسل « أبو بكر » إلى زيد بن ثابت » يدعوه إلى جمع القرآن ني مكان 
واحد . وقد تم اختيار « أي بكر » « لزيد » بعد استشارة « عمر بن اللحطاب » 
في ذلك . 


فلما حضر « زيد » عرض عليه « أبو بكر » فكرة جمع القرآن » وطلب 
منه أن يقوم هو بتنفيذ ها ويتولاها بنفسه . 

إلا أن « زيداً » تر دد ني بداية الأمر » وخشى أن يكون ذلك أمراً مستحدثا . 

ولكن بعد نقاش بين كل من « آي بكر وعمر » من جانب « وزید » 
من جانب آخر » اقتنع « بفكرة جمع القرآن وأدرك صحتها وصوابها . 

ثم شرع ني تنفيذها حى أتمها على أكل وجه . 

وی هذا العی يروي البخاري ت ۲۵۹ ه . 

عن « زید بن ثابت ۾ ت 4۵ ه . 

فیقول : قال « زید بن ثابت » : 


آرسل إلى « آبو بكر » مقتل أهل اليمامة » فذا « عمر بن الخطاب » 
عنده فقال « أبو بكر » 1 


۱۳۶ 


إن « عمر » آتاني فقال : إن القتل قد استحررا) بقراء القرآن » وإني 
أخشى أن بستحر القتل بالقراء في الواطن فیذهب كثير من القرآن » وان 
آری أن تأمر يجمع القرآن . 

فقلت لعمر : 

كيف نفعل شیثاً لم یفعله رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 

قال « عمر » : 

هو والله خير . 

فلم يزل يراجعي حى شرح الله صدري لذاك ورأيت ني ذلك الذي 
رأى « عمر » قال « زيد » : قال « أبو بكر » : 

إنك شاب عاقل » لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
صل الله عليه وسلم » فتتبع القرآن فاجمعه » . 

فوالله لو كلفوني نقل جبل من اببال ما كان أثقل على مما آمروني به 
من جمع القرآن . 

قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال : « هو والله خير » فلم يزل « أبو بكر » يراجعي حى شرح الله 
صدري للذي شرح به صدر « أي بكر - وعمر » . 

فتتبعت القرآن أجمعه من : 


العسب » واللخاف » وصدور الرجال 2 ووجدت آخر سورة التوبة 


۰ استحر : ای اشتد‎ - ١ 


۱۳۵ 


مع « أي خزيمة الأنصاري » لم آجدها مع غيره : « لقد جاء کم رسول ۱(۶) 
حى خاعة براءة 8 

فکانت الصحف عند « أي بكر » حى توفاه الله » ثم عند « عمر » 
حياته » ثم عند « حفصة بنت عمر » أ ھ (۲) . 

(ب) فان قيل : 

لاذا اختار « آبو بكر » « زيد بن ثابت » بحمع القرآن ؟ 

أقول 

من يقف على سيرة « زيد » العطرة عکنه أن يعرف بسهولة الحواب 
على هذا السژال . 

فهو : زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ۰ خارجة الحررجي . 
كان شاب ذكياً تعلم السريانية ني تسعة عشر يوماً » وحفظ القرآن كله عن 
ظهر قلب ني حياة النبي عليه الصلاة والسلام » وكان من كتاب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا بالصدق والعفة » والأمانة . وتعلم » 
وتفقه في الدين » حى أصبح رأساً بالمدينة في القضاء › و الفتوى »والقراءة » 
والفرائض . 

قال فيه الني صلى الله عليه وسلم : 

« آفرض آمي زيد بن ثابت » ت 4۵ ه () . 


تس سورة التوية ١159 < NYA.‏ 2 وتاریخ الص ‌حف 
EA 2 EV.‏ 2 ومياحث في علوم القرآن للشيخ ماع 
القطان ٠ ١١١‏ ۱ 

٠ ١58 ,2 1١54-١ انظر : الاتقان‎ -۲ 

۳ ب أنظر تذكرة الحفاظ ۲۹-۱ , والاصابة 51١١‏ , وغاية 
النهاية 5925-١‏ ,2 وتهذيب التهذيب ۹۳ ٠‏ 


۱۳۹ 


رج) فان قيل : 

نرید معرفة طريقة « زید » في جمع القرآن مع بیان الصادر الي اعتمد 
علیها في ذلك . 

آقول : 

لا شرع « زید بن ثابت » رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم في عهد 
« أي بكر » رضي الله عنه » اعتمد في ذلك على مصدرین : 

المصدر الأول : 

ما كان محفوظاً في صدور الرجال » علماً بأنه كان من حفاظه . 

المصدر الثاني : 

ما كان مكتوباً في عهد الني عليه الصلاة والسلام . 


وكان يستوثق من ذلك الکتوب غاية التوثيق » حى يتيقن أنه مما كتب 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأنه مما ثبت ني العرضة الأخيرة . 
وأنه لم تنسخ تلاوته . 


ولذلك ۸ يكن يقبل شيئاً من الکتوب حى يشهد شاهدان عدلان أنه 
كتب أمام الرسول عليه الصلاة والسلام . 


پرشد إلى ذلك ما يلي : 


¥ 


۱ - آخرج ابنأبيداود ت ۵۳۱۲ (۱) من‌طریق « یی بن عبدالرحمن 
ابن حاطب » قال : قدم « عمر » فقال : من كان تلقی من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئاً من القرآن فلیأت به » وکانوا یکتبون ذلك في الصحف » 
والألواح » والعسب . 

فکان لا یقبل من أحد شيئاً حى شهد شاهدان » وهذا يدل على أن 
« زيداً » كان لا يكتفي بعجرد وجوده مکتوباً حى يشهد به من تلقاه سماعاً 
مع کون « زید » كان يحفظه . 

فکان یفعل ذلك مبالغة في « الاحتباط » أ ه ۲ . 

۲ - وأخرج ابن آي داود أيضاً » من طریق « هشام بن عروة » 
ت 145 ه (۳) عن أبيه « أن « آبا بكر » قال « لعمر » و زید » : اقعدا على 
باب السجد » فمن جاءکا بشاهدین على شي ءمن کتاب الله فا کتباه » أ ه(٤)‏ . 

قال « ابن حجر »ات ۸۵۲ ھ . 

معقباً على هذا الحبر : « وكأن الراد بالشاهدین الحفظ » والكتابة »(ه) . 


لك هو : عبد الله بن سلیمان بن الأشعث بن اسحاق . الازدی 
السجستاني ۰ آبوبکر بن ابی داود ۰ وكان من كبار حفاظ 
الحدیث , له عدة مصنفات ت ۵۲۱۰ ۰ انظر : تاريخ بقداه 
14-٩‏ » ولسان الیزان ۲۹۲-۲ ۰ وغاية النهاية 1۲۶-۱ ۰ 

2 أنظر الاتقان ۱1-1 > ومباحث القران NYY‏ 2 وتارسخ 
الصحف 9غ ٠‏ 

۳ - هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى 
آپو النذر » من التابعين » ومن كبار العلماء وائمة الحديث 
ت ۵۱۶۲ : أنظر : وفيات الأعيان ۲۵۷-۲ ,2 وتذكرة 
الحفاظ ۱۳۹-۱ ۰ 

۶ - انظر : الاتقان ۱۰۷-۱ » ومباحث في علوم القرآن -۱۲۷ ٠‏ 

ه ‏ انظر الصدرین السابقين ٠‏ 


۱۳۸ 


وقال السخاوي ت 547 ه (۱) : 

« الراد آنهما يشهدان على أن ذلك الکتوب کتب بين يدي رسول الله 
صل الله عليه وسلم . ش 

أو المراد أمهما يشهدان على أن تلك من الوجوه الي نزل بها القرآن » أ ه(؟) . 

وقال « أبو شامة » ت 550 ه (۳) : 

« وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي صل الله 
عليه وسلم لا من مجرد الحفظ ولذلك قال « زيد » في آخر سورة التوبة 
1 لم أجدها مع غيره ) . 

أي لم أجدها مكتوبة مع غيره » لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة » 
أه (ه) : 


وقال السيوطي ت ٩۱۱‏ ه : 
« أو الراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على الني صل الله عليه 
وسلم عام وفاته » أ ه (ه) . 


۱ - هو : على بن محمد بن عبد الصمد الهمذانی الصری 
الشافعى »> أبى الحسن عالم بالقراء ات واللغة » والتفسیر 
والفقه ت ۱۶۲ه : انظر : أنباء الرواة ۳۱۱-۲ ۰ وطيقات 
السیکی ٩۲۹۵‏ ۰ 

۲ د انظر : الاتقان ۱۱۷-۱ ۰ ومباحث في علوم القران للشیخ 
مناع القطان ۱۲۷ ۰ ۱ 

۳ م هو : عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم القدسی . الورخ 
الحدث له عدة مولفات منها : الرشد الوجیز الى علوم 
تتعلق بالکتاب العزیز »> وشرح الشاطيية في القراء ات 
توفی سنة ۱۱۵ ه » انظر : الأعلام ۷۰-۶ ٠‏ 

۰ ۱۷۷-۱ ب انظر : الاتقان‎ ٤ 

© لبا انظر : الصدر الساپق ٠‏ 


۱۳۹ 


رد) فان قيل : 

أقول : 

من بمعن النظر في هذا الأمر لا يستطيع الحكم عليه بأنه من البدع الستحدلة 
ولا من الأمور الي ليس ها أصلى من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام . 

بل حکم عليه بأنه مستمد من القواعد الي وضعها الرسول صلى الله 
عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن » وانخاذ كتاب يكتبون له الوحي المتزل . 

وني هذا يقول الحارث الحاسي ت "74 ه )١(‏ : 

« كتابة القرآن ليست بمحدثة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته » 
ولكنه كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف » والعسب » فإتما أمر الصديق بنسخها 
من مكان إلى مكان مجتمعاً » وكان ذلك عنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر » فجمعها جامع وربطها 
بخیط حى لا يضيع منها شيء » أ ھ (۲) . 

(ه) فان قيل : 

ما هو موقف الصحابة من صنيع أني بكر ؟ 

آقول : 

لقد كان الصحابة جميعاً رضوان الله علیهم مؤيدين » وموافقین 
لصنيع أي بكر هذا . 

١‏ - هو : الحارث بن أسد الحاسبی من خيرة العلماء وله عدة 


مصنفات ت ۲۶۲ه : انظر : وفيات الأعيان ۱۳۱/۱ 


۱۰ 


والدلیل على ذلك ما يلي : 
آولا : لم يحدئنا التاريخ أن أحداً من الصحابة كان غير موافق لهذا الصنیع. 
انیاً : كان كل صحاي عنده شي عمن القرآن يلى الفكرة ويأتي عا كان 
مكتوباً عنده ويقدمه إلى « زيد بن ثابت » بنفس طيبة مطمثنة . 
ثالث : لقد كان « عمر بن اللحطاب » صاحب الفكرة و « زيد بن ثابت » 
هو المنفذ ا وهما صحابيان جليلان هما وزمما ووضعهما الاجتماعي 
والقيادي بين الصحابة رضوان الله عليهم . 
رابعاً : آخرج « ابن أي داود » ت ۳۱۹ ه : 
عن « علي بن أني طالب » ت 4۰ ه . 
قوله : « أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر . رحمة الله على 
أي بكر هو أول من جمع كتاب الله » أه (۱) . 
(و) فان قيل : 
أين وضعت الصحف الى جمعها « زيد » وكيف كان مصيرها ؟ 
لقد ظلت هذه الصحف الي جمع فيها القرآن في رعاية اللحليفة الأول 
« أي بكر الصديق » مدة خلافته . 
ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني « عمر بن الخطاب » مدة خلافته . 
د انظر الاتقان ۷۵-۱ .۰ وتاريخ احق 6١‏ , 
ومباحث في علوم القرآن ۱۲۸ - 


۱۶۱ 


ثم عند « حفصة » بنت « عمر » وأم الژمنین بعد وفاة أبيها عليه رضوان 
الله تعالى . 

وبقيت عندها إلى أن ولي « مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية » 
ت 1۵ ه . « المدينة المنورة » فطلبها منها فأبت » فلما توفيت عليها 
رضوان الله عام 40 ه حضر «مروان » جناز ما » ثم طلب « الصحف »من 
أخيها « عبد الله بن عمر » فبعث با إليه » ثم أمر « مروان » بإحراقها . 

وقال : إتما فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب 
في شأن هذه الصحف مرتاب . 

علماً نها لم تحرق إلا بعد أن كتبت الصاحف ني عهد « عثمان بن عفان » 
وكانت هذه الصحف المرجع الأصيل الذي اعتمد عليه « زيد » في كتابة 
الصاحف(۱) . 
ثالثا : كتابة القرآن في عهد « عثمان » رضي الله عنه : 

ويتصل بذلك ما يلي : 

(أ) الأسباب الي جعلت « عثمان » يأمر بكتابة المصاحف . 

اتسعت الفتوحات الإسلامية » وتفرق القراء في الأمصار . 

وأخذ أهل كل مصر القراءة عمن وفد إليهم من الصحابة . 

۱ - فأهل الشام یقرءون بقراءة « أي بن کعب » ت ۰ هھ 


۲ - وأهل الكوفة يقرءون بقراءة « عبد الله بن مسعود » ت ۳۲ ه . 


۱- انظر : تاريخ الصحف ٠ه‏ 


۱:۲ 


۳ - وغیر هم یقرعون بقراءة « أي موسی الأشعري » ت ٤٤‏ ه وهكذا . 

وما هو معروف أن وجوه القراءة الى کانوا بقرءون بها كانت عختلفة 
وفقاً للأحرف الي نزلت على الرسول صلی الله عليه وسلم . 

فکانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الفتح عجب البعض من 
وجود هذا الاختلاف . وقد يقنع بأا جميعاً مسندة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ولكن هذا كان لا يحول دون تسرب التساؤل بين المسلمين › و ماصة 
بين الذين لم يسمعوا من النبي صل الله عليه وسلم مباشرة » القراءات القرآنية » 
فيدور الكلام حول فصیح هذه القراءات وأفصحها . 

كا كان بعض القراء بفخر على البعض الآخر ويقول قراءتي أفصح 
من قراءتك » ويرد عليه الفريق الآخر بالمل . 

وهكذا كان يؤدي ذلك إلى اللجاج » وتأثيم بعضهم بعضاً » وإنكار 
بعضهم على بعض . 

وني سنة خمس وعشرین من امجرة اجتمع أهل الشام » وأهل العراق 
في غزوة : « أرمينية » و « آذربیجان » . 

وکان فيمن غزاهما « حذيفة بن الیمان » ت ۳۹ ه فرأى اختلافاً كثير ا 
بين السلمین في وجوه القراءة » وسمع ما كانت تنطق به آلسنتهم من کلمات 
التجريح والتأثيم » فاستعظم ذلك « حذيفة » ففزع إلى « عثمان » رضي الله 
عنه » وأخبره با رأی » وقال له : آدرك الناس قبل أن یختلفوا في کتابهم 
الذي هو أصل الشريعة » ودعامة الدين » كا اختلف البهود والتصاری . 

فأدرك « عثمان » بثاقب نظره » وحصافة رأيه أن هذه الفتنة إن لم تعالج 


۱:۳ 


بالحكمة والحزم ستجر - لا محالة إلى أسوأ العواقب » ففکر في علاجها 
علاجها قبل أن یستفحل خطرها » ویتفاقم شرها . 

فجمع آعلام الصحابة » وذوي الرأي منهم » وأخذوا يبحثون عن 
علاج هذه الفتنة . 

فاجمعوا رأيهم على أن تنسخ الصحف الأولى الي جمعها « زید بن ثابت » 
' عهد « أبي بكر الصديق » . في مصاحف متعددة » ثم يرسل إلى كل 
عر سن بن رن مرجعاً للناس عند الاختلاف » موئلا عند 
التنازع » وعلى إحراق كل ما عدا هذه المصاحف » وبذلك يستأصل دابر 
الحلاف وتجتمع الكلمة » وتوحد الصفوف . 

(ب) فان قبل : 

نريد أن نعرف الصحابة الذين انتدبهم « عثمان » للقيام بمهمة كتابة 
المصاحف . 

أقول : 

لقد انتدب « عثمان » رضي الله عنه للقيام بهذه المهمة الحطيرة أربعة 
من خيرة الصحابة » ومن حفاظ القرآن وهم : 

> زيد بن ثابت ت 4۵ ه رضي الله عنه » وهو من الأنصار‎ - ١ 
ومن كتاب الوحي للنني صلى الله عليه وسلم » وهو الذي قام بمهمة جمع‎ 
. » القرآن لأول مرة زمن خلافة « أي بكر الصديق‎ 

؟" ‏ عبد الله بن الزبير ت ۷۳ ه . 


NE 


۳ ل سعيد بن العاص ت ۵۸ ه . 

. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ت ۳ ه‎ - ٤ 
وهولاء الثلائة قرشیون(۱)‎ 

وهذا هو الرأي الراجح الذي عليه الجمهور(؟) . 
(<) قانون « عثمان » والصحابة بي كتابة الصاحف : 


لقد اتبع کل من « عثمان بن عفان » رضي الله عنه . 


والصحابة الکلفون بنسخ الصاحف الأمور الاتية أثناء كتابة الصاحف : 
أولا : اعتبار الصحف الي جمعها « زید بن ثابت » في عهد « أي بكر 
الصدیق » رضي الله عنه الصدر الأساسى في هذه الهمة اللحطيرة . 
فقد أرسل « عثمان » إلى « نحفصة » بنت « عمر » أم المؤمنين رضي الله 
عنها وقال ها : 
أرسلي إلينا بالصحف الي عندك لننسخها ثم نردها اليك . 
فما كان من « حفصة » إلا أن استجابت لذلك وأرسلت بالصحف إليهم . 
ثانياً : قال « عثمان بن عفان » للصحابة القرشيين الثلائة : إذا اختلفم 
نم « وزيد بن ثابت » في شيء من القرآن(۳) ۰ فاكتبوه بلسان قريش فإنما 
نزل بلساميع. .. 
١‏ - انظر : مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ۱۲٩‏ 
وتاریخ المصحف ۵۲ ۰ 
۲ - وقیل : أن الصحابة الذین انتدبوا لهذه الهمة أثنا عشر 
رجلا من الهاجرین والانصنار › منهم « آبی بن كعب » 
ت ۲۰ ه رضی الله عنسه ٠‏ 
۳ د أى في كيفية کتابته 


١.6 


ول يحدثنا التاريخ آنهم اختلفوا ني شيء إلا في كلمة « التابوت » من 
قوله تعالى : 

« إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » الآية )١(‏ . 

فقال « زيد » تكتب بالهاء هکذا « التابوه » وقال القرشيون الثلائة : 
تكتب بتاء هكذا « التابوت » . 

فرفعوا الأمرإلى « عثمان » فأمرهم أن يكتبوها بالتاء المفتوحة » وفقاً 
للغة قريش . 
ثالثاً : كان الكتاب لا يكتبون ني المصاحف شيا إلا بعد أن یعرضوه 
على مشاهير الصحابة » ويشهد الجميع بأنه قرآن » وأنه لم تنسخ تلاوته » 
وأنه استقر ني العرضة الأخيرة . 

من هذا يتبين أنهم لم يكتبوا ما نسخت تلاوته وهو مالم يثبت في العرضة 
الأخيرة . 

كما لم يكتبوا ما كانت روايته آحاداً . 

وقد أتم الصحابة نسخ المصاحف بإشراف « عثمان » وأعلام الصحابة 
من المهاجرين 3 والأنصار » وقد كتبوا مصاحف متعددة(؟) وكانت هذه 
المصاحف متفاوته في الحذف » والإثبات والزيادة » والنقص » وغير ذلك . 

والهدف من ذلك أا جعلت مشتملة على الأحرف السبعة الي نزل عليها 
القرآن الكريم » وكانت خالية من النقط والشكل » لأن كلا منهما لم يكن 
قد استحدث بعد » وهذا مما كان يساعد على نحقيق هذا الهدف . 


5 سورة البقرة ۲۶۸ ٠‏ 
۳ ا سابين عدد المصاحف التى تم نسخها فيما بعد ٠‏ 


فالکلمات الى اشتملت على أكثر من قراءة » وخلوها من النقط 
والشکل يجعلها محتملة لما اشتملت عليه من قراءات » کتبوها برسم واحد 

وذلك نحو : یعلمون بالياء ‏ والتاء . 

ویقول - بالياء ‏ والنون - فتبینوا - فتثبتوا » ننشزها - وننشرها .. الخ . 

آما الکلمات الى ورد فيها أكثر من قراءة ونجریدها من النقط والشکل 
لا يجعلها محتملة لا ورد فیها من القراءات فلم یکتبوها برسم واحد في جمیع 
الصاحف . 

وإنما کتبوها في بعض الصاحف برسم يدل على قراءة » وني بعضها 
برسم آخر يدل على القراءة الأخرى » مثال ذلك : 

١‏ قوله تعالى : «ووصی بها إبراهيم »(۱) كتب ني بعض المصاحف 
« ووصى » بواوين من غير ألف بينهما . 

وني البعض الآخر « وأوصى » بإثبات ألف بين الواوين . 

۲ - قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة »(۲) كتب في بعض الصاحف 
+ وسارعوا » باثبات الواو قبل السين . 

وني البعض الآخر بدون الواو . 

۳ - وقوله تعالى : « فان الله هو الغبى الحميد »(۳) كتب في بعض 
المصاحف « هو الغي » بإثبات لفظ هو . 


سورة البقرة ١١١‏ 
۲ س سورة ال دید 0 


۱:۷ 


وني البعض الاخر بحذف لفظ هو . 

ومکذا في باقي الکلمات المائلة لذلك(۱) . 

ولا أتم الصحابة نسخ الصاحف وفقاً لا سبق بيانه » أعاد « عثمان » 
الصحف إلى حفصة(۲) وأرسل إلى کل أفق من الافاق الاسلامية مصحفاً 
ما نسخه الصحابة(”) » وأمر « عثمان » بإحراق كل ما عدا المصاحف 
الي كتبها الصحابة . 

وذلك سداً لباب الفتنة وحسماً لتزاع(4) . 


(د) فان قل : 


نرید بیان عدد الصاحف الي نسخها الصحابة » مع بيان الأمصار 
الي آرسلت إليها هذه الصاحف . 


أقول : 
لقد اختلف ني ذلك على قولين : 
© القول الأول : 


¥ لقد تكفل بيان كل ذلك الصنفات الخاصة برسم الصاحف 
مشثل : 
۱ - متن مورد الظمآن في رسم القرآن للخراز ٠‏ 
۲سا القع في برسم السامف لابن مرن الداني: + 

۲ ظلت الصحت عند حفصة حتى توفاها الله تعالى ثم آخذها 
« مروان أبن الحكم » وامر باحراقها ٠‏ 

۳ - سیاتی بیان الآفاق التى ارسلت اليها المصاحف ٠‏ 

٤‏ لقد ثبت تاريخيا أنه لم يتم تنفیذ احسراق كل ماعدا 
المصاحف التى نسخها الصحابة كما سیاتی بیانه ٠‏ 


وهو آشهرهما » أا ستة » ثم توزیمها كما يلي : 
۱ - مصحف أرسل إلى مكة . 

۲ - مصحف أرسل إلى البصرة . 

مصحف آرسل إلى الكوفة . 

4 - مصحف أرسل إلى الشام . 

ه ‏ مصحف ( ظل بالدينة المنورة ) . 

. )١(هسفنل‎ » مصحف احتفظ به و عثمان‎ - ٩ 


۳ 
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© القول الثاني : 
إن عدد المصاحف غانية » وهي الستة المتقدمة مع زيادة مصحفين : 
أحدهما أرسل إلى البحرين . 
والثاني أرسل إلى الیمن(۲) . 
وفي هذا يروي البخاري ت ۲۵۱ ه . 
وعن « أنس بن مالك » ت ٩۳‏ ه رضي الله عنه أن « حذيفة بن اليمان » 
ت ۳٩‏ ه رضي الله عنه قدم على « عثمان » وكان يغازي أهل الشام في فتح 


« أرمينية وأذربيجان » مع أهل العراق ۰ فأفزع « حذيفة » اختلافهم في 
القراءة » فقال ل « عثمان » : 


« أدرك الأمة قبل أن يمختلفوا اختلاف اليهود » والتصاری » . 


٩٩ انظر : تاريخ المصحف‎ ١ 
° ۸1 "لا انظر : القرآن‎ 


فأرسل إلى حفصة : أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في الصاحف » 
م نردها إليك . 

فأرسلت يها حفصة إلى « عشمان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » 
وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في الصاحف. 

وقال « عثمان » للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أتم ٠‏ وزيد 
ابن ثابت » ف شيء من القرآن » فاكتبوه بلسان قريش » فإنه إنما نزل بلسانهم 
ففعلوا » حى إذا نسخوا الصحف في الصاحف » رد « عثمان » الصحف 
إلى « حفصة » . 

وأرسل إلى كل أفق عصحف ما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة ومصحف أن مرق . 

قال « زيد » : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف » فقدكنت 
أسمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ بها » فالتمسناها فوجدناها مع 
« خزعة بن ثابت الأنصاري »ات ۵۳۷ : 

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه )١()‏ . 

فألحقناها في سورنما في المصحف . أه (7) 

(ه) فإن قيل : 

نريد أن نعرف كيف تم إرسال الصاحف العثمانية إلى الأمصار . 

آقول : 


۱ - سورة الأحزاب ۲۳۲ 
؟ سا آنظر : الاتقان ١7١١‏ ,2 وتاريخ المصحف 0356 ومياحث في 
علوم القرآن ۷۲۹ ۰ 


۱۰ 


بما أن نقل القرآن الكريم یعتمد على التلقي والأخذ من أفواه الشیوخ : 
ثقة عن ثقة » وإماماً عن إمام » حى يو صل السند بالني صلى الله عليه وسلم 

وهذاهوالمعبرعنه « بصحة السند » وهوأحد شروط القراءةالصحيحة(١)‏ . 

لهذا لما رأى « عثمان بن عفان » رضي الله عنه إرسال الصاحف إلى 
الأمصار أرسل مع كل مصحف أحد الأتمة القراء الحيار العدول . 

مع ملاحظة أن تكون قراءته موافقة لخط المصحف : 

. فأمر « زيد بن ثابت » أن يقريء بالمصحف الدني‎ - ١ 

۲ - وبعث « عبد الله بن السائب » ت ٠/اه‏ مع المصحف المكي . 

۳ - « والمغيرة بن شهاب » ت ١4ه‏ مع الصحف الشامي . 

١ - >»‏ وأبا عبد الرحمن السلمي » ت ۵۷۳ مع المصحف الكوني . 

ه - ١‏ وعامر بن قيس » مع الصحف البصري (۲) 

(و) فان قيل : 

نرید أن نعرف موقف الصحابة من صنيع « عثمان » رضي الله عنه . 

أقول : 

ان « عثمان » رضي الله عنه قبل أن يشكل بحنة من خير ة الصحابة » وحفاظ 
القرآن » ویعهد إليها بنسخ الصاحف ٠‏ وكتايتها على الكيفية الي سبق بیامبا 

: والشرطان الآخران هما‎ ١ 

الأول : أن تكون القراءة موافقة للقواعد النحوية ٠‏ 
والثانى : أن تكون القراءة موافقة لرسم آحد المصاحف 
العثمانية ٠‏ 
۲ أنظر : تاريخ المصحف ٩۰‏ 


1 


لم ینفرد بهذا العمل وحده » بل جمع مشاهیر الصحابة وتشاور معهم في معالحة 
الفتنة الي كانت سبباً في هذا العمل الخليل . 


وهذا أشبه ما يكون بالمؤتمرات العامة الي يدعى إليها أهل الحبرة > 
ورجاحة العقل » وذلك أخذاً بمبدأ الشورى » وعملا بقوله تعالى : 


» وشاورهم ف الأمر 6( . 

وكانت نتيجة هذا المؤتمر هي العمل على نسخ الصاحف . 

من هذا بظهر جلاء أن « عثمان » إنما كان منفذاً لقرار امخذه جماهير 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير هم » ما دام الأمر كذلك لا یتصور 
عاقل ولا مفكر أن يكون وراء ذلك سوى الرضا » والقبول والتأیید » والإجماع 


ومن يقول بغير ذلك يعتبر غير منصف » ويعتبر قوله مردوداً عليه 
ولا قيمة له . لانه لم يقف على حقائق الأمور . 


وني هذا يقول « علي بن آي طالب » ٠4ه‏ رضي الله عنه : 


« لا تقولوا ني عثمان » إلا حيرا » فو الله ما فعل الذي فعل ي المصاحف . 
إلا عن ملا منا . 


قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ 
فقد بلغي أن بعضهم يقول : 
ان قراءي خير من قراءتك » وهذا يكاد يكون كفرا . 
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قلنا : فما تری ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تکون 
فرقة ولا اختلاف » قلنا : نعم ما رأيت » (۱) 

آما عامة السلمین من أهل الأمصار والأقاليم » فقد وقفوا من هذا العمل 
موقف الرضا » والقبول » والتأييد أيضاً . 

وذلك لأنهم علموا أن كتابة هذه الصاحف لم تكن عملا فردياً » 
استقل به ۱ عثمان » وحده . 

وإما هو عمل ثم بإجماع من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين قال فيهم الني عليه الصلاة والسلام : 

١‏ - « عليكم بسني وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ » . 

۲ - وقال : « آصحايي کالنجوم بأیهم اقندیم اهتدیم » (۲) . 

لذلك فقد تلقوا هذه الصاحف بالرضا والقبول » وجعلوها مصدرهم 
الوحید یقتدون بها » ویقرژون با جاء فیها : 

( ز ) فان قیل : 

ما سبق تبین لنا أن القرآن الکر یم مر بأحوال ثلاثة : 

الحالة الأولى : کتابته في العهد النبوي . 
الحالة الثانية : جمعه في عهد « أني بكر الصدیق » . 

۱۷۹-۱ أخرجه أبن آبی داود بسند صحیح : آنظر : الاتقان‎ ١ 

وتاريخ الصحف 5١‏ 
۲ - أنظر : تاريخ الصحف 5١‏ 


۱۰۳ 


الالة الثالثة : کتابته في عهد « عثمان بن عفان » . 
وحن نرید أن نعرف الفرق بين الا حوال الثلالة . 
أقول : 
من يقرأ ما تقدم بشي ء من التأمل یستطیع أن یفرق بين الأحوال الثلاثة 
با يلي : 


© أولا : كان القرآن الكريم ني العهد النبوي مكتوباً في العسب » 

واللخاف » والرقاع . الخ . 

مرتب الآيات » غير مرتب السور . 

وكانت هذه الأشياء متفرقة لدى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمعى 
أنه لم يثبت أن القرآن كله كان موجوداً في مكان واحد . 

وقد سبق بيان الحكمة في ذلك . 
© ثانياً : كان جمع القرآن في عهد « أي بكر الصديق » رضي الله عنه 
عبارة عن‌جمع الصحف الي كان مكتوباً عليها القرآن الكريم في مكان واحد 
وحفظها عند « أي بكر » خشية أن يضيع شيء من القرآن الكريم بسبب موت 
حفظته ) وتم في هذه الحالة ترتيب سوره . 
© ثالثاً : كانت كتابة القرآن في عهد « عثمان بن عفان » عبارة عن نسخ 
الصحف الي ثم جمعها ني عهد « أي بكر » في مصاحف متعددة » وفقاً 

وذلك كي یجتمع السلمون على مصحف واحد . 


۷۱۰ 


رح ) فان قیل : 

هل كانت الصاحف العثمانية الي کتبت في عهد « عثمان » مشتملة على 
الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن الكريم . ؟ 

أقول : 

هذه القضية من أهم القضايا القرآنية الي حتاج إلى مزيد من الاهتمام » 
لأنه مما يؤسف له أن بعض من لايعر فون من العلم إلا السراب » يحرون خلف 
آراء باطلة » لا وزن ها > لآنها ينقصها الدليل الصحيح » والبرهان الساطع » 
والحجة القوية والاستنتاج السليم المبني على صحة القدمات وعدم ددع 

وبالتتبع وجدت هناك قولين للعلماء : 

اوا : 

وهو قول ضعيف باطل » وينبغي ألا يعول عليه . 

لأن اعتقاد صحته هدم للقراءات الق رآنية الي نزل بها القرآن » ووصلتنا 
بطريق التواتر والنقل الصحيح . 

وهذا الرأي يتلخص في أن الصاحف العثمانية ليس فيها سوى حرف 
واحد من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن » وهو حرف « قريش » والذي 
ذهب إلى ذلك قلة أمثال : 

)١( » ابن التيين‎ « - ١ 


۱ س لقد بحشت في العديد من كتب التراجم کی أقف على ترجمة 
لابن التين ۰ ولكن دون جدوى فلم احظ برغبتی » وهذا ان 
دل على شىء فانما يدل على أن « ابن التين » كان من 
الشخصيات غير المشهورة بين العلماء ۰ ويكفى ذلك دلیلا 
على عدم رجاحة قوله وعدم التعويل عليه ٠‏ 


۱۰۵ 


۷ + و الحارث الحاسی » ت ۲:۳ هھ 


وحجتهم في ذلك : 
قول « عثمان بن عفان » للرهط القرشيين  :‏ إذا اختلفم ‏ أنم وزید 
ابن ثابت - فا کتبوه بلسان قريش فاعا نزل بلسامهم » . 
ثم قالوا : 
« وأما باني الأحرف الي نزل علیها القرآن فإنما آنزلت في ابتداء الأمر 
في صدر الاسلام لاتيسير على الأمة » ورفع الحرج والشقة عنها » في قراءة 
کتاب ر بها لأن إلزام جمیع القبائل العربية بالتزام لغة واحدة في قراءة القرآن 
ما و رن و 
والعنت و الشقة » والحرج » فتخفیفاً على الأمة » ورفعاً لحرج و الشقة عنها » 
وتيسيراً علیها في قراءة القرآن الكريم » آنزل القرآن في باديء الأمر على سرمة 
حرف وأبيح لكل قبيلة أن تقرأه بلغتها » إلى أن تروض لسانهم وتمرن على 
مجة قريش فمجة القرآن . 
فلما ذللت الألسن » ومرنت على لغة قریش ‏ وأ صبح النطق بکلمات 
E‏ مله وك ل له اشرو 
واللغات وأمرت + جميع القبائل أن تقرأ القرآن بلغة قريش خاصة . 
يضاف إلى ذلك أن قراءة القرآن ببذه اللغات ‏ غير لغة قريش - أصبحت 
مثار نزاع وخلاف بين المسلمين . 
فلعدم الحاجة إلى هذه اللغات » ولأنما كانت سبباً في إنقسام المسلمين 
ألغاها الخليفة عثمان حين كتابة الصاحف » وأمر کتاب الصاحف أن يقتصروا 
في كتابتها على لغة واحدة » وحرف واحد » هي لغة قريش » وحرف قريش 
ولنستمع إلى « ابن التين » وهو يقول في هذا العی : 


1١1 


جمع « عثمان » للقرآن كان ناسخاً له على حرف واحد من الحروف السبعة . 
حى جمع المسلمين على مصحف واحد » وحرف واحد » یقرژون به دون 
ما عداه من الأحرف الستة الأخرى . 

والفرق بين جمع أي بكر » وجمع عثمان : 

أن جمع أي بكر كان لحشية أن يذهب من القرآن شي ء بذهاب حملته 
لأنه لم يكن مجموعآً ني موضع واحد . 

فجمعه في صحائف ۰ مرتباً ابات سوره على ما وقفهم عليه الني صلى الله 
عليه وسلم وجمع عثمان كان لما کر الاختلاف في وجوه القراءات حى 
قرؤوه بلغامهم على اتساع اللغات . فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه . 

فخشي من تفاقم الأمر ني ذلك » فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد 
مرتباً لسوره . 

واقتصر من سائر اللغات على لغة ( قريش ) محتجاً بأنه نزل بلغتهم » وإن 
كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً لحرج والمشقة في ابتداء الأمر فرأى 
أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة » أه )١(‏ . 

إنما حمل « عثمان » الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار وفع 
بينه وبين من شهده من المهاجرين » والأنصار » لما خشى الفتنة عند اختلاف 
أهل العراق والشام ني حروف القراءات . ۱ 

فأما قبل ذلك فقد كانت الصاحف بوجوه القراءات الطلقات على 
الحروف السبعة الي أنزل بها القرآن . أ ه (۲) . 


۱۲۳ انظر : مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان‎ -١ 
5 انظسر : المصدر السايق‎ 5 ۲ 


( الرد على أصحاب هذا الرأي ) : 
آفول : 
ان هذا الرأي یعتبر باطلا وغیر مقبول جملة وتفصیلا . 


والدلیل على ذلك ما يلي : 
© أولا : ان استدلامم على مذهبهم الباطل بقول « عثمان » لکتاب 
الصاحف : ۱ 
« زذا اختلفم آنتم وزید بن ثابت في شي ء من القرآن فا کتبوه بلسان قریش 
إنما نزل بلسانهم » ففعلوا » . 
۱ لا ينبغي أن یکون حجة هژلاء الذین لا بحاو لون فهم الأمور على وجهها 
الصحیح . 
فعثمان رضي الله عنه لا يريد من كلمة ( الاختلاف ) 
في قوله : ( إذا اختلفم ) إلى آخره . 
لا الاختلاف من حيث الرسم والكتابة لا من حيث جوهر الا لفاظ وبنية 
الکلمات يشهد لصحة ذلك قوله : « فا کتبوه » الخ . 
إذاً يصبح معبى عبارة « عثمان رضي الله عنه » : 
إذا اختلفتم آنتم وزید في رمم كلمة » فاکتبوها بالرسم الذي يوافق لغة 
« قريش » وطجتها » ويتعين حمل كلام « عثمان » على هذا كي يتسى الجمع 
بين الأدلة والتوفيق بين التصوص . 
e‏ ثانياً : ان معنى قول « عثمان » : « فإنما نزل بلسانهم » يحتمل أمرين : 
رل أن يكون معناه : فإتما نزل بلسائهم ني باديء الأمر 2 ثم أراد الله 


۱5۸ 


تعالى التخفیف والتیسیر على الأمة » فأنزله بباقي الأحرف السبعة . 

(ب) أو يكون معناه : « « أن معظمه نزل بلسان « قريش » لأن هذه اللغة 
كانت اللغة النم و ذجية بالنسبة لساثر اللهجات العربية ویکون ذلك من باب اطلاق 
الكل وإرادة البعض > وهذا تعبير لغوي فصيح جاء به القرآن الكريم في 
قوله تعال : 

« جعلوا آصابعهم في آذاهم »(۱) . 

فان المراد : جعاوا آطراف آصابعهم ۲ 

وبناء على ذلك لا یعتبر قول ( عثمان ) : « فإتما نزل بلسامهم » حجة هم 
على دعواهم الباطلة . 


القول الثاني : 

ذهب جماهير العلماء إلى أن المصاحف العثمانية تعتبر متضمنة القراءات 
القرآئية الي تثبت في العرضة الأخيرة . 

وليس معی ذلك أن کل مصحف عفرده كان مشتملا على جميع الأحرف 
السبعة . ۱ 

بل القصود آنا کانت في مجموعها مشتملة على الأحرف السبعة الي نزلت 
على الني صل الله عليه وسلم . 

فالأحرف السبعة منتشرة في الصاحف الى كتبت ني عهد « عثمان » 
رضي الله عنه . (۲) 1 

وأرى أن هذا القول هو الراجح » وهو الذي یطمان إليه القلب » ويبدي 
إليه النظر » وترشد إليه الأدلة الصحيحة الاثية : 

١س‏ سورة توح ۷ 

ا أنظر : تاريخ الصحف ۱۳ 
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الدلدل الأول : 

أن المصاحف العثمانية تم نسخها من الصحف الي جمعها « زيد بن ثابت » 
ني عهد « أي بكر الصديق » رضي الله عنه . 

وقد أجمع الصحابة على أن هذه الصحف قد سجل فيها ما تواتر ثبوته 
عن الني صی الله عليه وسلم من الا حرف السبعة » واستقر في العرضة الأخيرة . 
ول تنسخ تلاوته . 

فالصحف الي ثم جمعها في عهد « أي بكر » تعتبر أصلا ومصدراً اساسا 
للمصاحف الي كتبت في عهد « عثمان » رضي الله عنه . 
الدلیل الثاني : 

لم يرد في خبر صحیح ولا ضعيف أن « عثمان » آمر کتاب الصاحف 
أن یقتصروا في کتابتها على حرف واحد » ویلفوا الأحرف الستة الباقية . 
الدلیل الخالث : 

من یتتبع الصاحف العثمانية يحد بينها اختلافاً في مواضع كثيرة (۱) . 
فلو كانت الصاحف مکتوبة بلغة واحدة وحرف واحد » وهي لغة قريش » 
لا كان هناك هذا الاختلاف . 

فوجود الاختلاف في الرسم بين الصاحف العثمانية من الأدلة القاطعة 
على أنها لم تكتب بحرف واحد - كا ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الأول 
المردود - بل كتبت متضمنة للأحرف السبعة الي ثبتت في العرضة الأخيرة . 


فائدة : 


١‏ د لقد تكلفت المصنفات الخاصة بالرسم العثمانى ببیان هذه 
الكلمات بالتفصيل فليرجع الیها من يشاء ٠‏ 
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5 تتبع الامام ابن عاشر الکلمات القرآنية الي اختلفت الصاحف العثمانية 
ي رسمها . 
وتتميماً للفائدة فقد رأيت أن أذكر الأبيات الى نظمها « عبد الواحد 
ابن عاش » . ۱ 
ليتبين من خلالها الکلمات القرآنية الي اختلفت الصاحف العثمانية 
ي رسمها . ۱ 
ومن العلوم أن الصاحف العثمانية ست وهي : 
الأول : الامام » وهو الصحف الذي احتبسه « عثمان » لنفسه . 
الثاني : الدني » وهو الصحف الذي كان بأيدي أهل المدينة . 
الثالث : الكي » وهو المصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل مكة . 
۲ الرابع : الشامي » وهو المصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل الشام . 
الخامس : الكو » وهو الصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل الكو فة . 
السادس : البصري » وهو الصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل البصرة . 
قال ابن عاشر : 
بحمد ربه ابتدا ابن عاشر مصلیاً على الني الحاشر (۱) 
هاك زوائدا لسورد تفي بالسیع معه من خلاف الصحف 


١‏ - الحاشر : من آسماء النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد جاء 
في الوطاً عن « محمد بن مطعم » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا 

الماحى لزنم بتک اهب الک وان الخاشن الذي نهر 
الناس على قدمی » وانا العاقب » ١‏ ه انظر : دلیل العیران 
مع تتبيه الخللن ٤٤۸‏ ۰ 
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المدني والك والامام 


فارسم لكل قاريء منها بما 
ر ا عزاف اضف 
لغير حسرمي وقالوا اتخذا 
للمدنيين وشام بالألف 
واللك والعراق واوا سارعوا 
كذا الكتاب بخلاف عنهم 
واو يقول للعرائي فزد 
للدار للشام بلام وهنا 
وشركاؤهم ليردوهم بيا 
في ساحر العقود مع هود اختلف 
من سورة الأعراف حى مريم 
واو ما كنا له أبينا 
بكل ساحر معاهل بالألف 
بالألف الشام إذا نجاكم ومن 
للمك والذين بعد المدتي 
کلف الان نوين هبتنا 
وفي یسیرکم إبنشركم 
حولي م انيعد 


والكوف والبصري معاً والشام 
وافقه ان كان مما لزما 
فباء ابراهيم في البكر احذفا(١)‏ 
بحذف شام واوه أوصى خذا 
يقاتلون تلو حق متلف 
بالزير الشامي بباء شائع 
والشام ينصب قلیلا منهم 
والدنیان وشام يرتدد 
قد حذف الكوني تا أنجيتنا 
للشام في محل همز أبديا 
واولا ونیا آلف 
تذ کرون الشام ياء قدسا 
بعکس قال بعد مفسدینا 
وهل يلي الحا أو قبیلها احتلف 
مع نحتها آخر توبة بعسن 


1 والشام لا واو با فاستبن 


بالتا وني العراق بها ارتسما 
للشام قل سبحان قال قد رسم 


منقلبا منها العراقي رسما 


٠ المراد بالبكر سورة البقرة‎ - ١ 
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معا خراجا خلاف قدأتى 
مكني للمك نونا انیا 
من مرم لصاد قل ذا الأول 
في قال كم مع قال انعکس‌جری 
في المؤمنين آخجرى لله زد 
والملك أولى نزل الفرقان 
وحاذرن فراهين الألف 
في وتوكل عوض الواو بغا 
للمك من قال موسی وألف 
ما عملته الما لكوف نكبا 
من صاد للخم فخلفها أتى 
كلمة الطول وتأمروني 
آشد منهم هاءه کافا قلب 
وسط مصيبة ما حذف فاء 
في تشتهي زاد وحسنا رسما 
في خاشعا باقر بت قد اختلف 
واثر شين الشات الألف 


وفخراج للجمیع أئبتا 
والکل آئوني معا بغیر . با 
في الأنبيا للكوني قال يجعل 
لا واو للمكي في ألم ير 
للبصر والامام همزا اعتمد 
ويأتيني النمل نونا ثاني 
ثبت في بعض وبعض يحذف 
للمدني والشام والواو احذفا 


لوا فاطر بخلف قد ألف 


وألف الظنونا للكل اكتبا 
في عبده تالي بكاف وبتا 
آعبد لشامي مزيد نون 
والکوف أو أن بظهر الهمز جلب 
المدني والشام ثم هاء 
في الكوف احسانا فأحسن بهما 
وواو ذو العصف بشامي ألف 
وف العراق الباء منها خلف 
واوا وضم النصب ف كلا وعد 


۱۹۳ 


واحذف ضمی الفصل‌من‌هوالفتی ‏ من مصحف‌الشاميکذالك الدني 
وخلف قال انما آدعوا ألف ‏ ثالي قسواریر ببصر تلف 
ولا يخاف عوض الواو بففا لمدني والشام وآلان وف 
فالحمد لله على حسن انلتام 


للني أنمي صلانيو السلام(۱) 


۵۹-۵۶ أنظر : متن الاعلان‎ ١ 
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صد د من هذه ا لسلسلة 


٠ةدوجاب تاملات فى سورة الفاتحة/للدكتور حسن‎ ١ 

۲ - الجهاد فى الاسلام مراتبه ومطالبه / للامستان 
احمد جمال ۰ 

۳ - الرسول (ص) فى کتابات الستشرقین ۰۰/ 
للاستاذ نذیر حمدان ۰ 

۶ - الاسلام الفاتح / للدکتور حسین موّنس ۰ 

/ وسائل مقاومة الفزو الفکری للعالم الاسلامی‎ - ٠ 
٠ للدکتور حسان محمد حسان‎ 


۰ - ااسيرة النبوية فى القرآن الكريم / للدكتسور 
عبد الصيور مرزوق ٠‏ 


۷ - التخطيط للدعوة الاسلامية / للدكتور على 
محمد جريشة ٠‏ 


4 صناعة الکتابة وتطورها فى العصور الاسلامية 
/ للدكتور احمد السيد دراج ٠‏ 
٩‏ - التوعية الشاملة فى الححج/للاستان عبدالك بوقس ٠‏ 


۰ - الفقه الاسلامى افاقه وتطوره / للدكتور عباس حسنى محمد 

١‏ - لحات نفسية فى القرآن الکریم / للدكتور عبد الحفيد محمد الهاشمى 
۳ - السنة فى مواجهة الأباطيل / للأستاذن محمد طاهر حكيم ٠‏ 

۰ هولود على الفطرة / للاستان حسین احمد حسون‎ - ٠ 


۶ - دور السجد فى الاسلام/لاستان على محمد مختار 


( الفهرست ) 


© المقدمة 

© تمهيد 

© الفصل الأول : ( تنزيل القرآن الكريم ) 
(1) تنزيل القرآن 


(ب) الحكمة من نزول القرآن منجما 

(ج) بيان أول ما نزل من القرآن 

(د) بیان آخر ما نزل من القرآن 

(ه) فوائد معرفة ترتیب نزول القرآن 
© الفصل الثاني : ر تقسیمات القرآن الکریم ) 

أولا تقسیم القرآن الى : 

(1) مكي › ومدني 

(ب) تحديد معنى المكي › والدني 

(خ) طرق معرفة كل من المكي والمدني 

(د) علامات كل من المكي والمدني 

(ه) مميزات كل من المكي والمدني 


(1) العدد الاجمالي لسور القرآن 
(ب) معنی السورة 

(ج) حکم ترتیب سور القرآن 

(د) الحکمة من جعل القرآن سورا 
(ه) هل اسماء السور توقيفية ؟ 


الوضوع 
ثالنشا : تقسیم سور القرآن الى ما يلي : 
(4) الطسول 
(ب) السئین 
(ج) المثاني 
(د) الفصل 
رابعا : تقسیم القرآن"الی ما ياتي : 
(1) العدد الاجمالی لآيات القرآن 
(ب) معنی الآية 
(ج) فوائد معرفة الآية 
(د) الطرق التي تعرف بموجبها الآية 
(ه) حکم ترتیب آيات القسرآن 
(و) عددا کلمات القرآن 
© الفصل الثالث : ر کتابة القرآن الکریم ) 
أولا : كتابة القرآن بين يدي النبي (ص) 
(1) كتابة الوحي للنبي صلی الله عليه وسلم 
(ب) وسائل الكتابة في العهد النبوي 
(ج) هل كان القرآن مجتمعا في مصحف واحد ؟ 
(د ) ناذا لم يكتب القرآن في مصحف واحد ؟ 
ثانيا : جمع القرآن في عهد « أبي بكر الصديق « 
رضى الله عنه 
(1) الأسباب التي جعلت «آبا بكر» يأمر بجمع القرآن 
(ب) لماذا اختار «آبو بکر» ۰۰ «زیدا» لجمع القرآن 
(ج) طريقة «زید» في جمع القرآن وبیان الصادر 
التي اعتمد علیها في ذلك 
(د) هل يعتبر جمع القرآن مستحدثا ؟ 


الصفحة 


ص ۱۰۸ 
ص ۱۰۹ 
ص ۱۰۹ 


ص ۱1۰ 


ص ۱۱۱ 
ص ۱۱۶ 
ص ١١5‏ 
ص ١١7‏ 
ص ١١8‏ 
ص ۱۲١‏ 


ص ۱۲۷ 


ص ۱۲۸ 
ص ۱۲۹ 
ص ۱۳۰ 
ص ۱۳۱ 
ص ۱۳۱ 


ص ۱۲۳ 
ص ۱۳۳ 
١1‏ 


ص ۱۳۷ 


ص ۱:۰ 


(و) أين وضعت الصحف التي جمعها «زید» ؟ 
ثالشا : کتابة القرآن في عهد « عثمان بن عفان » 


رضی الله عنه 
الأسياب التي جعلت «عثمان» يأمر بكتابة 


الا جات 
الصحابة الذین اختارهم «عشمان» لكتابة 
الضاحخف 


قانون «عثمان» فى كتابة المصاحف 

عون الساحف الى تیا اة 
والأمصار التي ارسلت اليها؛ هذه الصاحف 
كيف تم ارسال المصاحف العثمانية الى 
الاتضار + 

موقت الصحابة من صنيع «عثمان» 

الفرق بين الأحوال الثلاثة التي مرت يها 
كتابة القرآن 

هل الضاخف: العثنانية مشقبلة على 
الأحوقة اس 


وا دَالإضفهاق لاطباعی جرا 
رقم الترخيص ۱۸ص -. ۱۳۹۳/۶/۵ 


الصفحة 


ص ۱۶۰ 
ص ۱۶۱ 


ص ۱۶۲ 


ض ۱۶۲ 


ص ۱٤٤‏ 
ص ۱۶۵ 


ص ۱۶۸ 


ص 10۰ 
ص ۱۵۱ 


١١١ ص‎ 


ص ۱۰۵ 


